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الریاض في 2022/04/10 


بسم الله الرحمن الرحیم فقد أذنت للاخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الکتب الطبعة الثانية بعد التعدیل والاضافه › واعادة 
الصف . وهي : اللالی البهية في شرح العقيدة الواسطية ‏ واصول 
الایمان » وشرح الاصول الثلاثة وشرح الطحاوية ۰ وشرح الفتوی 
الحموية » وشرح الفرقان > وشرح فضل الاسلام » وشرح لمعه الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع ۰ وشرح فتح المجید ۰ وشرح کشف الشبهات . 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسله الاجوبه والبحوت والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية > واللقاءات والجلسات الخاصة ۰ وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد), وتفسير سورة الفاتحة » والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


صالح بر عبدالعزير لل الشيخ 


۶ 2 0 
يا ام مه ات ۱ 
مقد مه الناشر 


وعلى آله وصحه» ومن اهتدی بهداه و بعد . 


فهذا شرح مبارك نافع لكتاب 
لْمْعَةٍ الْاعْتِقَادٍ الْهَادِي إِلَى سَبيل الْرَشَادٍ 
لا مَام موق الدّین عَبَدُ الله تن ا قَدَامَةَ الْمَقَدِسِيُ 
أَجْرَّلَ الله له الْمَعُوبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ 
الشّرْح لمَعالي لیخ 
صایج إن كبر العزیّز بن كككوا تن إتراميم الى الشیخ 
00 عفر الل له وَِوَلِدَيْه ول بيه ۱ 
وكان شرح هذا الكتاب المبارك في دروس آلقاها - حفظه الله - 
في مسجد حمزة ين عبد المطلب بالدمای ابتداء من فجر يوم الثلاثاء 
الثامن والعشرين من شهر الله المحرم في العام الثالث عشر بعد 
الاربعمائة والالف للهجرة» وحتی فجر الخمیس غرة شهر صفر 
للعام الثالث عشر بعد الأربعمائة والالف للهجرة وقد كانت هذه 
الدروس باشراف من مركز الدعوة والارشاد بالدمام» وحصل علیها 
بعض الزیادات من شرح شیخنا - حفظه الله - على لمعة الاعتقاد 
بمدارس بدر الأهلية بالریاض في العام الثاني عشر بعد الاربعمائة 
والألف للهجرة» وقد آشار إلي شیخنا العلامة - حفظه الله بالدمح 


EN‏ شرج لمعة الامتقات 

oT 

نسأل الله أن ينفع بهاء وأن يجزي صاحبي المتن والشرح خير 
8 أن يجعل شيخنا إمام 
هذى ورشاد» وأن يعز به ویصلح وآن قار عم ه وعمله وأن 
يغفر له ولوالديه ولأهل سته » و أسأله کل أن يرفع بهذا الشرح دكورف 
الحمد» وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع الب الأمين. 
وصحابته الغر الميامین ) وأن یجعل لي من الخیر نصیا . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمین» وصلى الله على نبینا 
محمد » واله و صحه ‏ وسلم تسلیما مزیدا. 


وفى السجاءة إنه سميع مجیب › كما انها له 


کتبه 
عادل بن محمد مرسي رقاعي 
الریاض فى ۱۸/ ۳/ ۱۳۰ 
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ے بدا و س 
مقدمة الشارح 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلی اله 
وصحبه» ومن اهتدی بهداه وبعد : فلا شك آن العلوم تتفاضل 
بتماضل المعلوم. وعلم التو حيد» وعلم العقيدة موصوعه . والذي 
يعلم به هو ما يستحقه الله بك من نعوت الجلال والكمال والجمال» 
ومن استحمقاقه العبادة و حده دون ما سواه وما یم ذلك من 
التصدیق بما آنزل "اله كق علی رسله» وعقيدة هل السنة والجماعة 
الصدر. وینظر القلب إلى الاشیاء على بصيرة» فکما أن البصر ینظر 
الااشیاء فیعرفها فالقلب إذا كان ذا بصيرة نظر الامور فعرفها كما 
بحب ال :435 ولهذا قال 35+ ل عزن سب آنا ال له عل 
برو [یوسف: ۱۰۸]! فالبصيرة للقلب کالبصر للعین . 

وإذا تقرر هذاء فان من آنفس ما نتعلمه عقيدة سلفنا الصالح 
- عقيدة أهل السّنّة والجماعة -؛ لأن فیها المصالح التي سبق بيانها . 

و لعقيلة فينيهنا ل : 

القسم الأول: توحيد العبادة. 


| ۸ ] شرح لمعة الامتقات 


وتوحید العبادة في الاصل من ضمن العقيدة المجملت 
والمفصلة» لکننا نری أن کتب السلف - رحمهم الله تعالی - لم تجعل 
في آضعافها الکلام المفصل عن توحيد العبادة وذلك لأجل عدم 
الحاجة إليه في ذلك الوقت» إذ المخالف فيه قليل» أو المخالف فيه 
معدوم» لكن لما جرت البدع» وارتفع لواؤهاء كان من جملة 
ما ظهر: الخلل الاعظم في توحيد العبادة» من الاستغاثة بغير الله 
ومن التعلق بأحجارء أو أشجارء أو قبور» أو نحو ذلك . 

فصنفت مصنفات خاصة بتوحيد العبادة» وبقيت مصنفات 
السلف» وما تفرع عنها شرحًاء أو استنباطا أو اختصارا» بقي في 
العقيدة المجملت أو المفصلت ولهذا نقول: 

القسم الأول: هو توحيد العبادة» وله مصنفات خاصة. 

القسم الثاني: العقيدة المجملة» أو المفصلة لأهل السنة 
والجماعة؛ كما في هذه الرسالة النافعة «لمعة الاعتقاد» للحافظ 
الإمام ابن قدامة المقدسي كه عبد الله بن أحمد صاحب الكتب 
المشهورة التي منها: «المغني). 

وفي هذه الرسالة لم يتكلم عن توحيد العبادة» وذلك أن 
توحيد العبادة أفرد بمؤلفات خاصتة ولم يكن في وقت العلامة 
ابن قدامة كاه ظهور للانحراف الأعظم في توحيد العبادة» وإنما 
بدا بدایات» ۱ علیها في رسائل» ولم تكن مصنفات حتی آتی 
شيخ الاسلام ابن تيمية كُأَنْهُ فکتب فیها کتابات مفيدة نافعة» وتبعه 
تلامیذه: ابن القيم» وابن عبد الهادي» وابن مفلح - رحمهم الله 
رحمة واسعة -» وهکذا إلى وقتنا. 


مُمَدْمَة الشّارح ۳ 


فهذه الرسالة تمثل قسمّا من عقيدة السلف الصالح» ولیست 
ممثلة لكل اعتقاد السلف الصالح ا والجماعة الذین 
هم حقیقون بهذا الاسم ‏ فادا لم تر فیها بحثا عن توحید العبادت 
فسببه ما ذکر . 

وبهذا نقول: إن دراستك لهذه الرسالة لا تعني آنك عرفت 
التوحید الذي بستحقه الله ك أو عرفت عقيدة السلف الصالح 
نما عرفت قينا منها» ویبقی القسم الآخر الاعظم آلا و 
ما يستحقه الله کک على عباده من توحیده» وعبادته وحده والانابة 
إليه» و حضوع القلب له والخشوع والخوف والاجلال له يل 
ونحو ذلك من العلوم النافعة» ويبقى ذلك يطلب في مظانه» 
ويؤخذ من كتب توحيد العبادة» اما مفصلت وإما مختصرة. 
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زنط الدعه؟ 


الإشعارات 


ی پر وت ی ا ما ۹ ۱ 
تَرَجَمَة الامّام المُوَفْقٍ ايّن قدامَة ۳۳۳5 


۱۱+ CT CTO 
تَرْحَمَة الامام المُوفق ابن قدامه واد‎ 


هو الشيخ الإمام القدوة المجتهد. شيخ الإسلام موفق الدين. 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قَدَامَّة بن مِقُدام بن نصر 
المقدسي الجَمَاعِيلِيء ثم الدمشقي الصّالحي الحنبلي . 


ولد بجَمَاعِيل من عمل نابلس سنة إحدى وأربعين وخمسمائة 
في شعبان» وقدم دمشق مع أهله حيث هاجر مع أهل بيته وأقاربه 
وله عشر سنين» فقراً القرآن» وحفظ مختصر الخرّقي» وقرأ على 
مشايخهاء ثم رحل إلى بغداد» سنة إحدى وستين وخمسمائة وأقام 
بها أربع ا لقره فيها الفقه» والحدیث» والخلاف» ثم رجع 
إلى دمشق» وعاد مرة أخرى إلى بغداد» وأقام بها سنةء قرأ فيها 
على عدد من المشايخ. نم رجع إلى دمشق» وحح سنه ثلاث 
وسبعین وخمسمائه وسمع من علماء مکف ثم استقر في دمشق. 
واشتغل بالعلم والتصنیف. 


قال الحافظ ضیاء الدین المقدسی ین : «کان الموفق إمامًا فى 


آعلام النبلاء (۰)۱1۲/۲۲ والبداية والنهاية (۰)۱۰۰/۱۳ وشذرات الذهب 
۰6٩۲ - ۸۸ / °)‏ ومقدمة المغنى V/1)‏ - ۰۳۲۲ ومقدمة رو ضه الناظر تحقیق : 


د. محمود تیان ب 


اا 


القرآن وتفسيره» إمامًا فى الحديث ومشکلاته» إمامًا فى الفقه» بل 
آوحد زمانه فیه» ماما في علم الخلاف» إمامًا في الفرائض. ماما 
فى آصول الفقه إمامًا فى النحو إمامًا فى الحساب. ماما فى 
النجوم ال ها ۷ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: «ما دخل الشام بعد 
الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق». 

قال الصفدی كَْنْهُ: «كان أوحد زمانه. .». 

ونقل الذهبى يل عن الضياء المقدسى ین : «سمعت المفت 
آبا بکر محمد بن معالی بن غنيمة یقول: ما آعرف آحدا فی زماننا 
أدرك درحه الاجتهاد إلا الموفق» . 

وقال أبن رجب ار : «ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين 
في دقائق الكلام» وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول. 
وغیره» لا یری إطلاق ما لم يؤثر من العبارات ويأمر بالاقرار 
وا ماو لها حاء فى الکتات واه مه اف ات م ضير تیوه 
ولا تکییف» ولا تمثیل» ولا تحريف. ولا تأویل» ولا تعطیل». 

وقال عنه سبط ابن الجوزی كُأَنْهُ: «کان ماما فى فنون 
وکان معرضا عن الدنيا وأهلهاء هیتا لیا متواضعا محما للمنشا کین :+ 


تلقى العلم على علماء عصره بدمشق › وبغداد» ومكة» 
52 


م و کر ی مق ار ی با ۱ 
تَرَجَمَهَ الامَام الْمُوَفْقٍ ابّن قدَامَهَ يكلم 


ومنهم: والده آحمد بن محمد بن قدامة المقدسي. 
وآبو المعالي عبد الله بن عبد الرحمن السلمي» وآبو المکارم 
عبد الواحد بن محمد الأزدي» ومحيي الدين أبو محمد عبد القادر 
الجيلي شيخ بغداد» قرأ عليه الخرقي» وجمال الدين أبو الفرج 
ابن الجوزي البغدادی صاحب التصانيف» وأبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن الخشاب» العلامة المحدّثء إمام النحو والعربية. 
وأبو الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي الشافعي» وآبو محمد 
المبارك بن علي البغدادي الحنبلي المحدث الحافظ» وغيرهم. 

وممن تلقى العلم عنه» وسمع منه: ابن نقطة» وابن خليل› 
والضياء» وأبو شامة» والجمال أبو موسى ابن الحافظ وابن النجارء 
وابن الصيرفي» وابن عبد الدائی والعماد ابن بدران» وخلق آخرهم 
موتّا التقي آحمد ون مومن . 

آما مصنفاته : فقد خلف ابن قدامة کل ثروة علمية ضخمة في 
علوم مء ما : «المغني في شرح مسائل الخرقي». و«الكافي». 
و«المقنع». واروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه» واذم 
التأویل» 5 وادم الموسوسین» واالتوابین )اء وافضائل الصحابة) » 
و«لمعة الاعتقاد»؛» وغيرها کثبر . 


وله يا4 شعر رائق مله . 
أتَغْفْل با بز لكا وَالْمَنَايَا ‏ شوارغ يَخْتَرِمُئَك عَنْ فریب 
رَد أن تخطتّك الرَّرَايَا 2 فکم لِلَمَوْتِ من سَهُم مُصِيب 
کووس الْمَوْتِ دَیرةً عَلَيْنَا وَمَالِلْمَرْءٍ بذ ین تصیب 
الی کم تجْعَل النَّسْوِيفٌ دَأَبَا نا یفیک إِنْذَارُ المشیب 
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توفي يل فى يوم السبت يوم عيد الفطر» سنة عشرين 
وستمائه» ودفن بسفح جبل فاسیون في صالحية دمشق » ب رجمه الله 
ا 


شرج لمعة الاتقا د ۳2 


قال ال الامام ال رد الات عَْد اه ند شين" 
ل الشیج مام مة ين عبد الله بن احمد بن 
۳1 


الْحَمْدُ لله موه د بكل سان ود في کل رَمار الْذِي 


ا لو من لمو مان ولا ْمَل شا غن سَأَنِء جَلّ غن 


2 2 ر 


الأَسْبَاو وَالأَنْدَادِ وننزه عن الصَاحت الا لاد وفذ في 
جهیع لباب لا نله لول بالتفکیر ولا د توف الفلوت 
الو لش کی شوم هی ا [الشوری: ۱ 


الشترح 


هذه الرسالة الموسومة ب «لمعة الاعتقاد» من نہذ العقيدة؛ ا 
من متونها المیختصرة وقد ضمت مباحث الاعتقاد» وآئنی علیها 
العلماء بعد الموفق ی وهي حقيقة بأن تفصل كلماتها ويها 
وأن تِن مباحثها بشيء من التفصيل . 

فقو له : «الحمد له هذه الخطبة افتتحها بالثناء على الله بل . 
وهو ا آهل للثناء» ومن الحسن بل من المتأکد آن یعود طالب 
العلم نفسه كثرة الثناء على ربه كك» وآن یکون لسانه بذلك لهج 
ذاکرا؛ لآن من الالسنة من لا یحسن الثناء علی :الله حل وحفظ 
أمثال هذه الخطب في الکتب التي فیها الثناء على الرب كك من 
کتب أهل السنة یساعد في هذا الأمرء ویجعل طالب العلم یتعود 


26+ 


¢ 
2 


۳ شرج لمعة الاعتقای 
على طريقة أهل العلم وکلامهم في الثناء على ربهم کّق . 
والمولف رنه آثنی على الله ك بما یناسب مقصوده في کتابه . 
وهذه الخطبة اا دکر ها المؤلف بين يدي كتابه ورسالته فيها 


وبراعة الاستهلال يعتني بها أهل العلم» ومعناها: أن يضمنوا 
الخطبة التي بين يدي کتبهم. أو بين يدي كلامهم وخطبهم 
ا کارا مه او ا كلما كان ق هذا الات نين 
فى مباحث الاعتقاد» ضمن هذه الخطبة الثناء على الله َيل وذكر 
أنه ك موصوف بما وصف به نفسه وغير ذلك مما بیْنه في هذه 
اك 


وأما خطبة الحاجة المشهورة التي وردت في حديث 
ابن مسعود یه وعيرهء من أن النبي ية كان د 


ا إن الخ ی نحمله ونستَمینه... » إلى اه فا 


(۱) هذه خطبة الحاجة التي كان يقولها النبي بيه بين يدي حاجته. أخرجها مسلم 
محتصرة من حديث جابر وين (2)8537 ومن حديث این عباس ع (مكدي 
ووردت مطولة ومختصره ة من حدیت ان مسعود ره عند الامام أحمد في 
المد( ۱۱۱ 9.۳۹۱ ان داود فى سننه (۰)۱۰۹۷ والترمذي فى سننه 
SS (11° ۵(‏ 1°( واین ۰ ماحه (۰)۱۸۹۲ وقد 
این تيمية وه شرح علیها ۳9 دار الااضحی في الاردن . 
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مشروعة بين يدي الحاجات» وكثيرًا ما كان يقولها يله ولكن ليس 
هذا أمرًا مظردا؛ ولهذا أهل العلم تارة يبدؤون كتبهم وخطبهم 
ومؤلفاتهم بتلك الخطبة المعروفة بخطبة الحاجة» وتارة يجعلون 
خطبهم مذكورة بما يريدون ذكره في خطبتهم أو مؤلفهم أو رسالتهم. 
ومذا هو الذي آسلفت لك آنه یسمی: «براعة الاستهلال»؛ لهذا 
يجتهد آهل العلم في الابتداء بمثل هذا اللفظ العظیم الموجز الذي 
يدل على المراد» بل ویتنافس العلماء في أن یضمنوا صدور خطبهم 
لکتبهم ولغیرها ما يريدون ایضاحه في کتبهم أو في خطبهم ونحو 
ذلك . 

فضمنها صفات ما یستحقه الله :ك3 من الاسماء الحسنی 
والصفات العلی» وحمد الله کل وبیّن أنه لا شبیه له ولا مثیل» 
وذکر شيئًا من صفاته وعلوه وَبْنَء واحاطته بخلقه ونحو ذلك» بعد 
هه نی 

وهنا ينبغي بیان آن مباحث الاعتقاد عند آهل الس 
والجماعة مبنية على شرح آصول الایمان الستة» ألا وهي: الایمان 
با وملائکته وکتبه» ورسله» والیوم الآخرء وبالقدر خيره وشره 
من الله كل . فالایمان بالله یشمل الایمان بأنه كلك واحد في 
ال مس للعياةة دونش سو فة و الا مان با اء الله له 
وصفاته وأنه واحد في آسمائه وصفاته. لا شبیه ولا مثیل له في 
آسمائه وصفاته . 


)١(‏ كما في الحدیث المشهور بحدیث جبریل 4 الذي آخرجه مسلم (۸) من 


حديث عمر بن الخطاب له . 


2252-5 رس 


وهذا البحث - آعني: الكلام عن الإيمان بالله ‏ لم يكن في 
أول الإسلام ‏ آي: في القرون الأولى ‏ ولم يكن ثم حاجة إلى 
إفراد الكلام عن توحيد الألوهية بخصوصه وإنما كانوا يكتفون 
بالإجمال فيه؛ لأجل عدم وقوع الشرك في هذه الامت وعدم 
ظهوره» فكانت جل مباحث الاعتقاد فيما يتصل بمبحث الإيمان بالله 
عن الأسماء والصفات وغيرها يُعرض له بشكل من الاجمال لكن 
لما ظهر الشرك وفشا کان لواما آن یفرد هذا بالتصنیف؛ لهذا 
لا تجد في مباحث الاعتقاد التي في هذه الرسالة الکلام مفصلا عن 
توحید العبادة» وتوحید الالهية بما اعتنی به العلماء من بعد» وانما 
تجد الکلام مفصلا في مباحث توحید الأسماء والصفات. وهذا 
لاجل الحاجة إليه في زمن تألیف تلك الرسالة» فکلما كانت حاجة 
العباد إلى إيضاح آمر آکثر» اعتنی به آهل العلم وآظهروه. 


ذا؛ کب توحيد الإللهية» وتوحید العبادة» من مثل 
(کتاب التوحید». واکشف الشبهات». واثلاثة الا ضورلا ونحوها 
من الکتب؛ فیها بیان لتوحید الالهية اللي هو آحد مباني العقید: 
في ركنه الأول الذي هو الایمان بالله. 


ثم يُذكر الإيمان بالملائكة» والکتب» والرسل» كما سيأتي 
إيضاحه ‏ إن شاء الله تعالى -» ثم الإيمان باليوم الآخرء وهذا يدخل 
فيه الإيمان بالغيبيات» فإذا أتى آهل العلم للكلام على اليوم الآخرء 
والایمان به فإنهم يذكرون الكلام على الغیبیات» وما يجب على 
المسلم اعتقاده فيهاء وطريقة أهل السنة والجماعة فيها المخالفة 
والمنابذة لطرق أهل الزيغ والضلال والبدع. 
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ثم الإيمان بالقدر خيره وشرهء فإذا تم بیان أركان الإيمان 
الستة. ذکروا ما یتبع ذلك من اموق الاعتقاد التي اعتنی بها هل 
الاو اع وهي فی أصلها لیست من مسائل الاعتقاد. لکنها 
آدرجت في مسائل الاعتقاد؛ لأجل الحاجة إليها من جهة أن آهل 
السَّنّة والجماعة خالفوا فیها آهل الزیغ والضلال وأهل البدعة 
والفرقة» من مثل الکلام في الصحابة وق ومن مثل الکلام في 
آمهات المومنین» وحقهن جميعًا على المومنین عامة» ومن مثل 
الكلام في الإمامة» وما يجب من طاعة آولی الامر في المعروف 
وأن الإمامة واجبة» وأن البيعة للإمام الذي بويع متعينة» ولا يجوز 
الخروج على الائمة بجورهم» وتجب الصلاة خلفهم والجهاد 
معهم» ونحو ذلك من مباحث الإمامة التي خالف بها أهل الستة 
والجماعة الخوارج والمعتزلة» ومن شابههم. 


كذللك ولدكر ون ند مماحت» ا لاععفاد: مثل المسح على 
يذكرون فى مباحث الاعتقاد كرامات الأولياء وما يجري الله على 
أيديهم من آنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع القدرة والتأثیرات» 
نطول ذلك ؛ لااجل وجود ی تحت لفت کت الأوليناءة ف 
كراماتهم. من جهة إنكارها تارة كما فعلت المعتزلة. ومن جهة الغلو 
في الاولیاء حتى جعلتهم طائفة فوق منزلة الأنبياء»ء وهکذا مسائل 
الأخلاق تذكر ضمن مسائل اعتقاد أهل الْسّنّة والجماعة. 


!41 متفه اه اه وا لسواعد تشم هده الا مون خییعا : 
ی معتفد أهل ال والجماعة اا بالاعتقاد 6 الله رل ) 


-ز ۲۲۰ شرج لمعة الاغتقات 


وأسمائه وصفاتهء واليوم الآخرء والقدر» كما قد یظن بل 
معتقد أهل السَّنَّةَ والجماعة يشمل هذا جميعًا؛ لأنه به فارقوا أهل 
البدع والزیغ الذین یرذون النصوص. ولا یلتزمون ا ي 
ولا یخضعون لها ولا یحکمونها على آنفسهم تحکیمّا تامّاء وبهذا 
التوجه تمیّز أهل السّنَة؛ لأنهم يُعظمون الستة» ویعظمون أهلهاء 
وینبذون من خالفها» أو خالف آئمتها. 
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له الاسْمَاء الخستی والصفات الغلى+ رال عل اق 

أستوئ لن له E AIR‏ ال ا ERE‏ 

ی () وان هر بالقول فا 2 ۳ وخی الاين افد ]ا 

أحَاطً بكل ث شیء عِلْمّاء وَكَهَرَ کل مخْلوق عِرَهَ وَحُكمّاء وَوَسِعَ م کل 
۲ ی و 


شی * تک تیان ما ین ديم وما خلنهم ولا ل 
بو لماک [طه : ور پا وشت به تسه في وكاب 
الْعَظِيم . وَعَلَى لسَان نميه َيه الكريم. 

ول ما جاء فى ني القُزآنء أو صح عن الْمُصْطَقَى كه ین 
صفات کمن وجت الایمَان به » ا ِالتَسْلِيم الول 
وَتَوْكَ التَعَرّض له بالرّدء والتأويل› والتشبيه» وَالتَمُئِيل. 

الشترح 

قال 4:1 «موصُوف»؛ بعنی : ال کت فهو موصوف کل عند 
أهل السَتَة والجماعة (یما وصف به يه في کتابه به العظیم وَعَلَى 
لِسَانِ نَبِيّهِ الکریم 0 وقوله؛ اوا مش ETE‏ 
القران وما ثيت فى سي التي و اا كير مطنمن معن لا مر 

وقوله فول ما جاء في 28 ..» هذا بیان للأصل الاول 


جاء به الرسول به من القران یم ر فستة النبي لا 
وحي» والقران كلام الله 3-8 فما تا في الکتات والس وجب 


| ۲۲] شرج لمعة الاتقا 
اعتقاده والتسلیم له وتصليمه فون الا شا رخ واتباعه 0 الأمر والنهی 
والاحکام . 

وکمقدمة لکتابه كه بیّن الأصل الذي التزمه أهل السنة 
والجماعت ألا وهو: أصل الایمان بما جاء فى الکتاب والسُنّة إثبانًا 
وامرارا اثبائا لما جاء» وامرارا لها دون تأویل» ودون ضرف عما 
تحمله ظواهر الالفاظ من معان وهذا الأصل عندهم تمیزوا به عن 
أهل الضلال والأهواء. الذيق متهم . 

#+ طائفة لی مسلك الایمان باللفظ دون المعنی » وهؤلاء 
هم . المفوضة الذين هم اهل التجهيل . 

# وطائفة سلكت مسلك الرد والتأویل» فاأولوا تلك 
الصفات. وأوّلوا تلکم الاسماء عن معانیها. وصرفوها إلى معان 
أخر . 

# وطائفة سلكت مسلك التمثیل» فمثلوا صفات الله کل 
ولا : أن تؤمن بها. 
انيًا: أن تتلقاها بالتسليم والقبول. 


المًا: أن تترك التعرض لها بما يصرفها عن معانيها التي دلت 


ل 
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بعأ: ال تكون فيها ممثلا ولا اد 


آما الاولی والثانية فواضحة وأما الثالثة والرابعة وهي قوله: 
واه ری ۱۳ یل »وال عطف ااتمئیل 
57 او اوت لهذا قال أهل 
العلم : إن ما نفاه الله كك من التمثيل في قوله 2: لس کنله. 
۶ وهو سیم ابر که او 013 أي : اجن مثله شيء 
وهو السميع اليضيرء؟ لان العاف صلةء وهی هي التي یسمیها بعضهم : 
الزائدة» تنهك تک ر الحملة؛ ھا > ذلك ای تي کی 
«(الخصائص»"'» وهناك آقوال أخرى في الكاف ليس هذا محل 
بيانها . 


المقصود: لیس کمثله شىء ؛ معناه : ا همع لیس مثله 
شىء» وهو السميع اليس فكأن الكاف في مقام تکریر الجملة 
والذي نفي هنا هو التمثيل . 

والتمثيل معناه: ال اوی :مب هدب الله كيل ووصفب 


وأما التشبيه فهو: أن يشبه البعض بالبعض؛ أي: يشبه بعض 


)١(‏ انظر: الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» باب في زيادة الحروف وحذفها 
(ص۱۳ - ۰0۷۲ وختم هذا الباب بقوله: «وأما زيادتها فلإرادة التوكيد بها؛ وذلك 
لأنه قد سبق أن الغرض في استعمالها إنما هو الإيجاز والاختصار والاكتفاء من 
الافعال وفاعليها > فادا زید ما هذا سبیله فهو تناه ة في التو کید به) . اه. 


:1 لاك كا ي 


الصفة ببعض الصفت ونفي التشبيه يحتاج إلى تفصيل» ومراد المؤلف 
هنا آحد معنیین» ذلك آن التشبیه نوعان: 

القسم الاول: تشبیه البعض بالبعضء أو بعض الصفة ببعض 
الصفة من كل وجه. وهذا في الحقيقة یرجم إلى معنی التمثیل؛ لانه 
جعل هذه الصفة مساوية لتلك الصفة في جمیع المعنی» فان جعلها 
مع المعنى مشابهت أو مساوية في الكيفية: صار ذلك تجسیما 

القسم الثاني: المشابهة في بعض المعنى» بمعنى أن يكون 
هناك اشتراك في بعض المعنی في الصفة» وهذا لا يُنفى» وإنما ينفيه 
المفوضة؛ لأن الله كلل وصف نفسه بأنه ذو سمع وآنه سمیع؛ 
ووصف نفسه بأنه ذو علوء وآنه علي» ووصف نفسه بأنه ذو رحمة» 
و آنه رحيمء وهکذا. 

ووصف بعض العباد بان لهم رحمت ووصف بعض العباد بأن 
لهم بصرا. ووصف بعض خلقه بان له علوّا» وهکذا. وهذا يقتضي 
اشتراکا في بعض المعنی» وهلا يعني: آن هناك قدرّا من المعنی 
يشتركان فيه. 

فالبصر هو: ادراك المبصراتِ والسمع هو: [دراك 
المسموعات. والعلو منه ما هو رفعة الذاتٍ. وعلو الذاتِ» وهذه 
المشابهة بهذا القدر لا تنفی؛ لهذا يُقال: «إن المعنی الكلي للصفات 
لا يوجد كليًا إلا بالاذهان أما في الواقع فلا یوجد 5لا أا في 
ا يعديو في الواقع لا يوجد كلياء بل لا بد من تخصيص 
واضافت فنقول مثلا: الرحمة یمکن آن تفسرها تفسیرا كلام لكن إذا 


7 
4 
کا 
مه 
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بحثت في الواقع عن هذا المعنى الكلي فإنك لا تجده؛ لالا ل 
ااا فقو مارد وحم ا مان مين 
الناس» وتقول: رحمة الحیوان بولده» . . . وهکذا؛ فالمعنی الكلي 
هو الذي یو جد في الذهن» والمعنی الاضافي هو الذي یو جد في 
الواقع . 


وإذا كان كذلك فلا بد من وجود اشتراك في جزء المعنی؛ 
وهذا لا يعني التشبیه المذموم أو التشبیه الذي درج العلماء على أن 
یطلقوا عليه اسم التشبیه؛ لهذا ننفي التشبیه والتمثیل» ونقول : 
نی تسد تقول لا تسه میا ۱ 
بالمعنی المذموم لله للتشبیه» آما مجرد وجود المشابهت فهذا لا ينفي 
لمشابهة في جزء المعنی: ولهذا فان الله کل بعد قوله: ليس 
کته شی قال وك : وف یی البرک 


قال بعض آهل العلم''': إن ذکر السمع والبصر بعد قوله كيك : 
الس مله یی که له مناسبة» وه ن السمع والبصر مما 
بت لك فيه كثيير مین دوات الارواح 2 ذلك آشته TEES‏ 2 أن 
الجمیع یعلم آن اه دوات الارواح لهم سمع ولهم بصر › فا لانسان 
له سمع وله بصرء وهو سميع وبصیر اجه سهیعا بصا 
(الاسان: 35 والدابة لها سمع ولها بصر » والبعوضة لها سمع ولها 
بصر » والذبات بأنواعة له سمع وله بصر› وجماعات الطيور لها 
سمع ولها ا وکل بما یناسبه. 


(۱) انظر: آضواء البیان للشتقیطی (۱۸/۲). 


فالسمع والبصر من جهة كونه معنى كليًا نما يوجد في الذهن. 
وأما في الواقع فهو يوجد مضافًا مخصصًا. 

ال وسمّى نفسه بالسميع 
والبصير؛ فقال يل : الى گیل کن وه وت این 
فالله یک له سمع وله بصرء وسمعه وبصره يناسب ذاته الجليلة 
العلية کل » والمخلوق له سمع وبصر یناسب داته الحقيرة الو ضیعت 
فبين الصفة والصفة. كما بين الذات والذات» فذات الله كيك عليا 
CEO‏ قل كنا وبي ات لبهي N‏ 
والمسکنة إلى آخره. 

ففي قوله: «والتشبیه وَالتَمُثِيل»؛ أي: بالتشبيه عم وهو 


اننا 


الذي يطلق عليه لفظ التشبيه» ويعنى به ما ذكرت انما 
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د ا اي ADS SSE‏ اق 7 
وما اشكل من ذلك وجب إثباته لفظاء وترك التعرضص لمعناه 
EEE a‏ ر رک 9 رحو ر 0 رم 2 - 
ونرد علمه إلى قائلهء ونحعل عهدته ناقله» اتباعا لطريق 
7 و رس م ه ت رم ۵۶ ی ۲ 0 دو 2 
الر اسخین في العلم. الذین اثنى الله علیهم في کتابه المبین 
2 تس" و وام , م <> و3 ر وود و 2 
۰6 والسخن ق الما بقولون ءامتا بو- کل من ند ریا که 
0 
A 5 5‏ وى بل ۶ و o‏ ۱ 7 2 
[آل عمران: ۷] وقال في ذم مبتفی التأويل لمتشابه تنزيله : #هو الزی 
5 ۰ ۳۳۹ ۳ 7 5 4 ا 
05 ملك الکتب منه الت 5 هن 1 الکتر متشا 4 01 
مم سس 0 ۶و لز 5 ۱ 7 5 ۳ #۳ 2 
الذن فى قلوبهم ريع 46 [آل عمران: ۰۲۷ فجعل ابتغاء التاویل علامة 
1 مر مر موه OS‏ 7ك لمك عر 2 ۶ 4 و 
على الزیغ وفر ده بابتغاء الفتنة غي الذم م حجبهم عما املوه 
و شر ر ےم ور 7 2 ر 3 عو 2 ah‏ ور مم ع 0 
و آطماعهم عما فصدوه» بقوله ما . وم یعلم تأويله: 3 


ر قل 
الله [آل عمران: ۷]. 


الشترح 


قوله: «وَجَبَ ناه لَفْظَاء ورك التَعَرْضٍ لِمَعْناهُء ونرد عِلْمَهُ إلى 
قائله» ؛ يعني به: ما اشتبه عليك من فريس الكدان ال من آیات 
الضنا كدو ا ماه او خاد الا سا والصفات. فما لم تفهم 
معناه فانه یجب عليك ا لفظا» وترك التعروض لمعناه؛ لانك ذا 
تعرضت لمعناه على جهل وجهالت وصفت الله ك بشيء لم یصف 
به نفسه» وهذا هو الذي وقع فيه طائفة من المبتدعة؛ حيث خاضوا 
في تفسير الأسماء والصفات بغير علم» خاضوا فيها بیان تقار 
واف 


0 تسس 


فما أشكل عليك من معناه. فإنك تشته آولا؛ كما قال: 


(وجت انبانه مظان وتا التَعَرْضٍ لمعناه»؛ لأنه لا يسوغ لك 
التعرض لمعناه. اذا تعرضت لمعنی» بوانت جاهل بهذا المعنی 
والامر مشکل عليك. فلا يُؤْمَّن أن تقع في زیغ في ذلك الاسم 
أو في تلکم الصفة. 

وهاهنا ذکر المؤلف أن ما آشکل من النصوص وجب الایمان 
به لفظا» وترك التعرض لمعناه؛ لأن أهل السْتَةٌ والجماعة قالوا: إن 
التصوص - نصوص الکتاب وال - واضحة بینة+ لان الله عق آنزل 
کتابه» و جعله واضخا 58 بلسان عربي مبین» وجعله محکما؛ كما 
قال يك : «اكر کت اعت ام ثم شيك من ن عكر حبر [هود: 

جع 35 CT‏ » يتا واضخا لا یِستَبهم معناه» 
ES‏ ويا و 

كذلك ذكر ك أن كتابه متشابهء فقال کل : له رل أحسن 
الدیث کا شهاک زا ۳ فجعله کله متشابها» ومعنی دلك : 


درو رسد 


N‏ مياه وفي آية «ال عمران» قال ك : وه ءاينت 


> 


و2 سمه $ 


کارت م r‏ الکتب م م [ال عمران: ۷ وهذا وى : أن 
منه ما هو واضح بین ومنه ما هو متشابه» مشتبه» فکیف نجمع بين 
هذه الآيات الثلاث؟ 

ذكر المؤلف كَْنُْ: أن القرآن وصفه الله یك بأنه محكم کلب 
وأنه متشاره کله وآن مه نت و منه المتشابه . 

قال كك في الأول: اتر کک کت و6 فهو محكم 
کله وقال کل : ت«والقران جرک ایس ا والحکیم علی وزن 
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OE a ع‎ 4 ۶ ۱ 


هه 


والثاني : قال ل ند ال اس دووف كا مها مان 4 
والشالث : قال الله كك : اينه ءات کت هن أ الککب وا 


ا -ه ۳1 
متشلبهلت 46 . 


ر مر خرو 


الأول : وهو قوله ك : اتر کک کت ءانه 46+ كما ذكر 
ا " وغيره من مفسري السلف: معنى الإحكام: أنه لا يوجد 
فيه اختلاف؛ كما قال ك : اک یدرو الان وکر کان من عند عبر 
1 وجَدوا فيه أخیلها کنر که ll‏ 2۱۸۲ فهو محكم من جهة 
المعنی» ومن جهة ما فیه من الایات» لیس فیه خلل ولا تناقضء 
ولیس فيه اختلاف في حقيقة الأمرء فقد یکون هناك إشكال 


الثاني : أله شا نها اسه نلآ 1 خو الت كنا ا ن 
آي: يشبه بعضه بعضاء هذا حكم وهذا حکم هذا خبر وهذا خبرء 
هذا قصص وهدا قصص ‏ هذا ترغیب وهدا ترعيب» هذا وصف 
للجنه وهذه آية فى وصف للجنت وهذا تخویف بالنار وهذه أآية 
فیها تخویف بالنار» فبعضه يشبه بعضا ولکن هذا التشابه الذي فيه 


(۱) انظر : تفسیر الطبری .)٩۰/۲۰(‏ 


() انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۰6۸۰ والدر المنثور (۶/ ۰۳۹۹ 8 متسر 
الصنعاني (۳۰۱/۲). 


إنما هو تشابه فى جزء المعنى أيضًا؛ لانه ما من آية إلا وإيرادها فى 
موضعها له معنی» ومناسبة لیس فی الاية الاخری» حتی قوله: 
ای َالآءِ رتکنا تُكَذْبانِ» [الرحنن: ۲۱۳. 

الثالث: أن منه محکما ومنه متشابّا في مقصوده. وهو أن 
یکول المحکم ما ظهر معناه والمتشابه ما اشتبه قك واشکل 
فهذا یکون جوابه كما قال كانه : : ورد عِلْمَةُ ای قَائِلِهِ وَنَجْعَلُ 
عَهْدَتَهُ علی تاقله اتبَاعًا لطریق الراسخین في الملم. الَّذِينَ انى الله 
e‏ اللي > بقوله : لاه : 


وه ع من بعلل را که [آل عمران: ۷]) . 


إذا؛ منه محکم ومنه متشابه» محکم معلوم المعنی» ومتشابه 
مشکل المعنی» آشکل عليك معناه» لکن على الامة لا فلابد أن 
یوجد فیها من یعلم المعنی؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبین؛ لهذا 
الع اي يا ابا ی ابي اااي بين 
قوله وك : وما يكم اوي إلا اله والح ف ايأر . 


فيقف على كلمة «العلم»؛ أي: أن الراسخين في العلم يعلمون 
لتأويل» ٠‏ هذا ا ی اون آي : نی 
ا جاءت في القرآن, والقرآن vê‏ عربي مبین » فمن فقه هذا 
اللسان» وأدرك معاني العربية» فإنه يعلم المعنی» فليس عندنا في 
قال بذلك» فانه يكون من أهل التجهيل الذين يقولون: إن من القرآن 
ما يجهل معناه لا يعلمه حتى النبى َل وحتى جبريل او . 


و3 محر مر سر وه 


: م والرْسِحونَ في الملر ولون ءامنا 
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وهذا إغراق في الضلال؛ ولهذا يقول الأئمة"'' - ومنهم: شيخ 
الاسلام ابن تيمية ك -: «الْمفوضة شر مِنَ المَؤّوّلَةَ). 

والمفوضة قسمان : 

* مفوضة الكيفية» وهؤلاء هم: أهل الستّة والجماعة. 

* ومفوضة المعنى › وهؤلاء هم الذين يقصدهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية كله بقوله: «المفوضة شر مِنَ المؤّوَلةَ)؛ لانه إذا 
أطلق لفظ المفوضت فانه يقصد به مفوضة المعنى. 

والمفوضة شر من المؤولة؛ لانهم قالوا: إن القرآن لا يُفهم 
معناه . 

وأما المؤولة فقالوا: المعنى مفهوم» لكن ليس هو ذاك المعنی 
الذي على ظاهر اللفظ . 

فكان المؤول خيرًا من المفوض؛ لانه ما نفى عن القرآن صفة 
كونه بلسان عربى مبين» أما المفوض فقد نفى ذلك» وقال: نجهل 
معناه» حتى النبي ئ لا يعلم المعنی. وحتى جبريل ج لا يعلم 
المعنی . 

ET‏ م و واشتبه علمه عليك». وجب الایمان به 
فتؤمن به لفظا وتمره كما حاء وتفر به » ورل التأویل» و 


)١(‏ انظر: درء التعارض (۲۰۵۹/۱) قال شيخ الاسلام كثه: «فتبين أن قول آهل 
التفويض الذين يزعمون آنهم متبعون للسّنّة والسلف من شر أقوال أهل البدع 
والإلحاد). 
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التعرض لمعناه الذي يصرفه عن ظاهره أو الذي لا تعلمه عن أئمة 
أهل العلم. نم تيدان بعل ذلك» فادا آخبرت دمعنی ذلك الاسمء 

لهذا جعل بعص المبتدعة 56 الأميماء والصفات بعص آیات 
القرآن من المتشابه الذي لا يعلم ا معناه» وهذا المتشابه عندهم 
لیس متها ديا" مطلمّا؛ لآن آهل ا والجماعة یقسمون المتشابه إلى 


مهم 


فسمين . 
۴ متشابه مطلق . 
2 ومتشابه ر سبى . 


فالمتشابه المطلق : هو الذي لا يعلم أحد معناه» وهذا لا يو حد 
عندنا فى الكتاب ولا فى السئة . 


وأما المتشابه النسبى: فهذا موجود بحيث يكون عندي اية 
لا أعلم معناها فهي متشابهة علَىّ» وآية أخرى أعلم معناهاء 
ولا تعلم آنت معناهاء فهي متشابهه عليك وهذا متشابه اضافي 
يشكل على واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرین أو مائة أو مائتین أو 
آلف من أهل العلم» لكنه لا شکل على الأمة جميعًاء بل لا بد أن 
يكون في الأمة من يعلم معنى ذلك؛ لأنه من الدين» ولأنه بلسان 
و كيين 

وقوله هنا: افْجَمَل انتغاء لول علامة عَلَى ریغ وقرنه 
بابْتِعَاء 1 في ۳ ٠‏ ثم حَجَبَهُمْ عما َلُوهُ وَقَطَعَ أَطْمَاعَهُمُ ما 
a‏ يله : وما تم تاویلهه ۷ اس [آل عمران: 1]۷. 
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ع 


هذا الکلام يعني به الموفق ین : تأویل الکیفیات؛ آي 
المعرفة بكيفيات اتصاف الله كك بصفاته» سواء كان في صفات 
الذات» أو في صفات الفعل . 

فالمؤلف هنا قسم نصوص الصفات إلى قسمين باعتبار بعض 
الناس» لا باعتبار الجميع : 

القسم الأول: الآيات المحكمات الواضحة؛ قال وت 
لایمان به ا ِالتَسْلِيم. الول ا التَعَرْضٍ له بالرّ 
وَالتَُيل» واشنبیی وَالتَمِيل» . 

القسم الثاني: ما اشتبه عليك. قال: «وَجَبَّ إِنْبَانَهُ فظاه. 
وهذا اللفظ مما انثقد"" على الإمام موفق الدين ابن قدامة كال 


)١(‏ قال سماحة الشيخ اا ا آل الشيخ كه تعقیبّا على قول 
المؤلف هنا: «وجب الايمان به لفظًا وترك التعرض لمعناه»: «أما كلام صاحب 
اللمعة هذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة» وقد لوحظ فيها عدة كلمات 
اک عاك ا و يقتي أن اي اهاز ا واد هو ال بسا 
بما ثبت في الكتاب والستة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى» واعتقاد أن هذه 
الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجازء وأن لها معاني حقيقية تليق 
بجلال الله وعظمته. وأدلة ذلك أكثر من أن تحصر ومعاني هذه الأسماء 
ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها ليس فيها إشكال ولا غموض. . .». إلى أن 
قال: «..أما ما ذكره في اللمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضت وهو من شر 
المذاهب وأخبثهاء والمصنف كله إمام في السْنّف» وهو أبعد الناس عن مذهب 
المفوضة» وغيرهم من المبتدعة. والله أعلم» وصلى الله على محمد واله 
وصحبه وسلم) . اه. 
انظر: فتاوی ورسائل سماحة الشیخ محمد بن ابراهیم له جمع وترتیب 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء (۰۲۰۲/۱ ۲۰۳). 
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فإنه في هذه العقيدة الموجزة انتقدت عليه ثلاث مسائل» هذه أولها 
وهي قوله: «وجَبَ لته لفظا». ويُمكن أن يُحمل كلامه على محمل 
CG‏ 

آما الانتقاد فهو أن یقال: إن الواجب أن نومن به لقطاء 
ومعتی» لکن إذا جهلنا المعنی» نؤمن بالمعنی على مراد الله کت 
أو على مراد رسوله 5+ كما سيأتينا من كلمة الامام الشافعي أنه 
قال: «آمَنْتُ بای وبما جاء عن ای على مراد ال وآمنث 
برشول الله كله وبا جاء عَنْ سول الل لف على مراد 
رسول الله ب ؛ أي: إذا جهل المعنی» فتؤمن باللفظ والمعنی» لکن 
المعنی على مراد من تكلم به . 

ووجه الانتقاد الذي آنتقد به الامام ابن قدامة في هذه اللفظت 
أنه يجب الایمان باللفظ والمعنی» آما الایمان بلفظ مجرد عن 
المعنی» فهذا هو قول أهل البدع الذین یقولون: «نومن بألفاظ 
الكتاب وال دون إيمان بمعانیها؛ لأن معانیها قد تختلف». 

بالهراب: أن هذا غلطء بل معاني الكتاب والستة هي على 
المعنى العربي؛ فالقرآن نزل بلسان عربي» والنبي ئه تكلم بلسان 
عربي؛ لهذا وجب أن نؤمن بالكتاب والسّئّة على ما تقتضيه لغة 
العرب» وعلی ما ال علیه اللسان العربي» ومذا ال من 
الأصول. 

لكن إذا اشتبه عليك المعنى» فمثلا: كلمة في القرآن ما علمت 
معناهاء أو حديث ما في الصفات. أو في الغيبيات» لم تعلم معناه 
فنقول : نؤمن به لفظا ومعنى؛ أي: معناه مفهوم لكن على مراد الله 


شرج لمعة الاتقا 2 


ومراد رسوله ۰35 وهذا هو الذي جاء في الاية؛ حیث قال كيك : 
لاما لت في فلوبهم ريع نیمود ما به منه ایام لته وَأبتعة تأویلد. 2 
ملم اويا 1 1 وَالسِحونَ في العام ولو ۶ بو 11 من عند 4 
آل عمران: ۰]۷ فهنا قال یك : وما ینم توب زا اسه إذا قلنا : 
كل لدتعم مها وکل حديت ل بد أن بوجد في الأ 
من يعلم معنای فما معنی قوله وك : رما يكلم تأويلة: الا ن45؟ 
المواب: أن ما آنزل الله کل على قسمین : 
# اما أن یکون آخبارا. 


واما أن یکون آحکامّا. 

وتأویل الأخبار یکون بوقوعهاء وتأویل الاحکام ‏ الامر 
والنهي - یکون بإيقاعهاء فقوله َك هنا: وما يكم کویل. إل الذي ؛ 
آي: تلك الأخبار ما یعلم تأویلها الا الله؛ لأن الله كك هو الذي 
يعلم ما تؤول إليه حقيقة تلك الألفاظ وتلك الایات وذلك أن 
التأويل في القران أتى بمعنيين لا ثالث لهما : 

المعنى الأول: التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقيقة الشيء» وهذا 
كما في قوله ڪڻ: کل برو الا اويه بو ین یه یل ابیت 
وه ن له [الأعراف: ۰۲0۳ فقوله كك: حل يَظرُونَ الا تأويكة» ؛ 
أي: ما تؤول إليه حقيقة أخباره وأحكامه» فحقيقة الأخبار تؤول إلى 
ظهورها من الصفات والغيبيات» كذلك الأحكام حقيقتها تؤول إلى 
ظهور أثر من تمسك بهاء وامتثلها ممن عصى وخالف. 

المعنى الثاني وهو فرع عن هذا -: التأويل بمعنى التفسیر 
قال: اتا شک ريلو دَرَسِلُوِ؟ [يوسف: ۲:۰ يأرل ؟ أي : 


| #5 | شرج لمعة الامتقات 
بتفسير الرؤياء وهذا مرتبط بالمعنى الأول؛ أي: الحقيقة التي تؤول 
إليها الرؤيا في الواقع المشاهد. 

فإِذًا؛ قوله كك هنا: وا ینم تَأْوِيل إل اسه ليس هو 
التأويل الحادث الذي يقوله بعض آهل الاصول وهو: صرف اللفظ 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لمرجح» أو لقرينه تدل عليه. 

لاء هذا نما هو اصطلاح حادث. آما التأويل فهو في القرآن 
و له مان لا غيرهما . 

ادا فقوله كك: ون یشم او إل اک إذا كان في آیات 
الصفات ووقفنا علی ها ی وا ینتم کوب الا الذي 
فإننا نرید بالتآویل : ما تؤول إليه حقيقة الاسماء والصفات؛ أي: 
لا يعلم الكيفية إلا ال وهي: الحقيقة التي توول الیها آیات 
الأسماء والصفات. والأحاديث التي فيها الأسماء والصففات» فلا 
يعلم كيفية اتصاف الله ك بها الا هو يك . 

وإذا آريد بالتأويل معنی التفسير لا الكيفية» فان الراسخين في 
العلم يعلمونه؛ لهذا یری e‏ الوقف على كلمة «العلم» 
فیقولون: #إوما عم اوی ار 0 وَاَلرسِحْوْنَ في الِْلِ» ويقفون؛ لآن 
الراسخین في العلم یعلمون المعنی» لکن لا یعلمون الكيفية» فإذا 
كان الاشتباه واقعا في المعنی» كان الراسخون في العلم ممن 
یعلمون وإذا كان الاشتباه واقعًا في الكيفية» كان العلم مقصورًا على 
رب الأرض والسماوات با سي ۵ وما تم نویه إلا 
نيه ولهذا قال ابن عباس وا : «آنا مِمّنْ یلم ناوه“ . 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۳/ ۰)۱۸۳ والقرطبي (۰)۲۰/4 والدر المتثور (۲/ ۱۵۲). 
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َال لام بو عبد الله آَخمذ ِي مُحمّد بن حَتْبَلَ ذه في 
م o‏ 2 1 2 بل سه 9 ۱ محر سم ۱ 314 7 2 ص ١‏ 
قول النبي ئ : (إِنَّ الله يرل إلى سَمَاءِ الدّنْيَا"''. ون الله یر 
۰ کو ۲ 2 دب م o 2 E‏ 7 
فى القِيَامَة)” أ وما أشبّه هذه الأحادیث قال : «نؤمن بها 


چم 
30 


ی هت 7 7 2 440 و م 6 2 ر 4 2 2 ۵ م 0007 

وبصدی بهاء لا كيف. ولا معنى. ولا نرد شیئا منهاء ونعلم ان 
sS‏ 2 1 سم 5 جو 3 بد وان TY‏ 
ما جَاءَ به الرسول حَقٌْء ولا نزد على رَسول الله ية ولا نصف الله 


۶ ا ا و و € ر 2 مخ ۹1 > ی 
باکر مما وف به تفس بلا حد ولا غاب الس کل سء 
ررم 7 ھ م ۶ 
وه اسيع لبصِير» [الشوری: 4]۱۱. 

اه 7 9 ۳ 2 ۰ ۶ و و یر 29 ےر ت 
ونقول كما قال. ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدی 

7 2 ل O‏ ۹ ۳ ت 2 ه و TA‏ و و و 
مهم مس Son‏ ی E‏ ای ور فیس 2 
ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. 


ميد 6 كر STOR‏ ۱2 2 و مه ۵۶ ] هام هه مس :2 115 
ولا نتعدی القرآن والخدیث ولا نعلم كيف کنه ذلك 


إلا بمَصْدِيقٍ الرَسُولٍ كله وتثییت الرَآن»۳. 


)۱( حدیت النزول رواه البخاري (۱۱۶۵) ومسلم (۸ 6۷۵ من حدست 
آبي هريرة ذنهء قال رسول الله يَكلِِ: «ینزل رَبُنَا تبارك وتعالی کل لَيْلَةٍ إلى 


م 9 ~ 402 و < 4 7 7 م ۵ ۶ e<‏ 7 و 
السماء الدنيًا حبين يبقى ثلث اللیل الاخن یقول: من بدعونی فاستحیت لت 


ور مه 


من يَسْأَلنِي فأعطيه. من يَسْتَعْفِرٌني عفر له) هذا لفظ البخاری. 

(۲) أحاديث الرؤية متواترة كما ذكر هذا عدد من أهل العلمء منهم: العلامة 
ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص۰)۲۰۹ وانظر: صحيح البخاري (017), 
ومسلم [595 (۰0۱۸۰ ۲۹۷ (۰0۱۸۱ ۲۹۸ (۱۸۲)]. 

(۳) ذکر معنی هذا الکلام الذهبي نه في تاريخ الاسلام (ص۸۷) ترجمة _ 
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هذا الكلام من إمام أهل السنة والجماعة أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيباني» المتوفى سنة إحدى وأربعين ومائتين للهجرة» الإمام 
الذي نصر الله كلك به السْنْة وقمع به البدعت وجعله كك في وقته 

ميزانا يوزن به الناس . 

قال كاله : إننا نؤمن بما جاء من آيات النزول» وغير ذلك من 
آیات الصفات کما جاء لا نتجاوز القرآن والحدیث قال: 
«لا كيف ولا مَعْنَى) وهذا الکلام منه - رحمه الله تعالی رحمة واسعة - 
آشکل على بعضهم كيف یقول: «بلا كيف ولا معنی»؟» وحقيقة 
هذا اللفظ الذي ورد عنه أنه یوافق مذهب المفوضة والمفوضة 
طائفة كانت تقول : «نومن بالالفاظ بلا معان»؛ آي: نفوض المعنی 
والكيفية جمیعا. وهذا معتقد باطل» وبدعة شنيعة» وانما الواجب 
تفویض العلم بالکيفية. آما المعنی فهو ظاهر؛ لأن القرآن آنزل 
بلسان عربي مبین . 

فاذا كان أهل الستة والجماعة یژمنون بالألفاظ والمعاني؛ أي : 
بما دق عليه اللفظ من کلام العرب فکیف إِذَا يفهم کلام الإمام 
آحمد؟ أي: قوله: «لا كيف ولا مَعْنّى)؟ . 

وهذه - ایضّا - مما آخذ علی المولف؟ حیث لم یوضح المراد 
بكلمة الامام آحمد كَُنْه. 


ابن تيمية تلف واجتماع الجیوش الاسلامية لابن القیم یل (ص۱۳۲). 


شرج لمعة الاعتقای ۳ 

وأهل العلم یقولون: ان الامام آحمد آراد بقوله: «لا كيف 
ولا مَعْنّى) الرد على طائفتین : 

الطائفة الاولی: المشبهة المجسمة. رد علیهم بقوله: 
الا کیْف»؛ أي: الكيفية التي توهمها ال اة ار الممثلة 
ووصفوا الله بك بها . 

الطائفة الثانية: المعطلف رد عليهم كاه بقوله: «وّلا مَعْنّى) 
الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها. 
فقالوا: ان معنی النزول: الرحمة وقالوا: إن معنی الاستواء: 
الاستیلاء» وقالوا: إن معنی الرحمة: الارادة؛ أي: ارادة الاحسان 
أو إرادة الخيرء وان الغضب معناه: ارادة الانتقای ونحو ذلك . 

فهذا تأویل منهی فالامام أحمد یقول: «لا کیْف». الکیف 
الذي جعله المجسمة لله فق ولام آي: الذي جعله 
المعطلة؛ أي: المعنی الباطل الذي صرف الاألفاظ إليه المبتدعة 
المؤولة. 

وال من هذا قاعدة مهمة» وهي : أن طالب العلم الذي 
يعتني بأمر الاعتقاد» يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل الستة والجماعة 
تمامّاء فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الائمت أو عن 
التابعين» أو عن تابعي التابعين» فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح› 
سيوجه معناها إلى معنى مستقيم؛ لأنه لا يُظن بالإمام أحمد» وهو 
إمام أهل السَنَّة والجماعة» الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه 
يقول: «وّلا مَعْنّى»؛ أي: ليس للآيات ولا للأحاديث معنى يُفهم 
منها بتاتا . 


إذاء ففهمك لأصول الاعتقاد. وأصول ما كان عليه أهل السَّنَة 
والصماغة وضبطك لذلك» يمکنك آن تجیب علی کثیر من 
الاشکالات . 


ونحن في هذا الزمان ربما کتب بعض الناس کتابات في أن 
السلف یقرون التأویل وآنه وجد التأویل للصفات فى زمن 
الصحابة لاب أو وجد من الصحابة یر من ینکر بعض الصفات. 
أو وجد في التابعین من دول أو الإمام ی آول» ونحو ذلك» 
وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول آهل 1و اغ وا 
الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله كلك به الزائغين 


واذا فهمت الصواب» وفهمت فهمت المنهجح. والاعتقاد الحق» 
کو لك أن غا ,وود عم عفن أكمة اه اه هن 
اا ر ات ظاه ها الشعتنده ار طم افیا تایه 
التأويل» ویمکن أن تجیب علیها بأجوبة محققة واضحة» وهذه 
فا له مه زا تب طلیت: کنات تا فا مقي نا ريما 
تقس إلى الآن» تقول: إن السلف اختلفوا فى الاعتقاد 
فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سببّا للتفريق» وسببّا 
لکذا...۰ ثم یستدل ببعض آقوال الامام آحمد؛ وبعض آقوال 
الصحابة» وبعض آقوال التابعین» وكأنما یتصید تلك؛ لیلبس بها 


يها 
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لو كان يفهم معتقد آهل ا والجواغة فا كاف لأمكن 
الإجابة عن ذلك بوضوح. 


وال :ذلك مانت عن اين , عباس و ؛ أنه قال في قول الله كك : 


رر 


يوم يُكْسَفْ عن ساق وَيُدْعوْنَ ٍل الشجُود قلا يسََطْيعوكه [القلم: ۰]4۲ قال: 


شرح لمعة الامتقات اك 


اكت هن كان 04 آی: كشن عن نور "ا کما یقال: کشفت 
الحرث عن ساقها؛ آی: کشفت الحرب عن الشدة. والبأس قالوا: 
فهذا يدل على أن ابن عباس ولا لا يثبت صفة الساق لله كك وأين 
هذا من المدّعی؟ 


اا ا ا ۱۳ فكون هذا القول ثابنًا 
عن ابن عباس و" سس عي ل ۳ 
جاءت موضحة في حديث ا ا 7 وفی غیره؛ 
حیث قال شم يَكشيف رب ْنَا عَنْ سَاقه" '. فإذا الاك بس 
الا الصفة؛ لآن الذوات ۳ ا فاما أن تقتضی إضافة التشریف 
أو الصفة» وهذا لا يقتضي التشریف» وانما يقتضي الوصف وأما 
إذا لم يُضف في الآية» فصحیح یمکن أن یحمل على ما فسرت به 
العرب من آنها تقول: کشفت الحرت عن ساق؛ ا عن شدة؛ 
و ا E O RR‏ 
الشدة؛ لهذا فسّر ابن عباس لیا وغيره الآية بهذا. 


بينما نقول: إن الصحيح هو ما فسّر به عامة الصحابة 
والتابعین ون من أن المراد ب مويو م کش عن ساق أنه يكشف عن 


( انظر: تسیر الطبری (۰)۳۸/۲۹ وا نم حاتم (۰)۳۳۲۲۱/۱۰ والدر 
اون را ۱۵ اه وان کی( 

(0) حدیث أبي سعید الخدري يه رواء البخاري (4919): ومسلم (۱۸۳) 
مطو لا» ولفظ البخاري: قال النبي كل : یف وتا من سای ند له کل 
موّین وم تة ويبقى کل مَنْ كان يَسْجْدُ في الد یا رِياءَ وَسْمْعَةَ فَيَذْهَبُ لِيَسْجْدَ 
فيع د طبقًا وَاحِدَا) . 


ساق الله وِْكَ؛ٍ لأنه دل على ذلك وفسّره النبي كلل وهل يؤخذ 
تفسير القران عن أحد أفهم من رسول الله كَلِةِ؟ وهو يه بِيّن ذلك 
فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري لد 
ورواه غيره - أيضًا -. 


شرج لمعة الاعتقاد E‏ 


ا اه م له محمد بن ادرب 7 شافع وله : 


(آمنت پاش با جا عن اف لی مرا ا برسول الله » 
وما جَاء عَنْ رَسُول الله على مُرَادٍ رسُول اللو)”''. 


وَعَلَّى هَذًَا ۳ للب وائ الات ور كُلْهُمْ مفو فة 
علی لافرّار والامرار وَالإنْمَاتِ لِمَا ورد من ن الصَشاتِ فى 


کتاب الله ها رسوله من غیر تَعَرضٍ لیب وق تا 
بالاقیفاء لاثارهم والاهتداء حارم ۱ الات 


ی 7 مِنَ الضّلالات فَقَالَ ل التي ر 2 2 سني 
۳7 وياک وشات اور فا و محدنة بدِع وک 


بدعة ضلا 


الشتَرح 


کلام الامام الشافعي واضح؛ وقد استدل به المؤولة بأن 
الشافعی ی لا یعرف معانی تلك الایات والاحادیث الک فی 


(۱) ذکر هذا الاثر شيخ الاسلام ابن تيمية كله في الرسالة المدنية» انظر: مجموع 
الفتاوی (۳۵۶/۲). 
(؟) رواه آبو داود (۰)47۰۷ والترمذي (۰)۲۷۲ وقال: حديث حسن صحیح 
بن ماجه »٤۲(‏ 4۳ وأحمد (۰۱۲۱/۶ ۰۱۲۷ والدارمي (۹۵ - البفا) 
وابن حبان: (۵ - الاحسان) من حدیث العرباض بن سارية وله 


الصفات» فقال: ١آمَنْتَ‏ باللى» وبما جَاءَ عن الله على مُرَادٍ ای وآمنت 
سول الله وما جَاء عَنْ رَسُولٍ الله عَلَى مُرَادِ رَسُولٍ الوا قالوا: 
هذا يعني : آنه. اال المعنى على مراد من تكلم به وهذا یدل على 
أنه لم يفهم المعنی» وهو الإمام الشافعي. 

والصواب: أنه لم يرد ذلك» وانما هذا إيمان مجمل» فنحن 
نقول كما قال الإمام الشافعي: «آمنا بالله» وبما جاء عن الله» فيما 
علمناء وما لم نعلم على مراد الّه»» وهذا یقتضی تمام التسلیم 
وتمام الامتثال لما أمرنا به» كذلك: «آمنا برسول الله بء وبما جاء 
عن رسول الله وء على مراد رسول الله بء ما علمنا من 
التصوص وما لم نعلم»). 

فهذا إيمان مجمل معناه: أننا لا نترك شيئًا مما جاء عن الله 
وما جاء عن رسول الله 95 إلا ونحن مؤمئون به» ما علمنا به 
وما لم نعلم. كل هن فر 

والشافعي كث قال هذه الكلمة؛ اتباعًا لما أمر الله ك به في 
كتابه؛ حيث قال کل : «وَالسِحُونَ في لیر ید ءما بو کل من عِندٍ 
را 4 [ال عمران: ۰.۲۷ 

دوا نينا واو ا و ا وفع لت 
نقول: آمنا به على مراد ربنا یک وعلى مراد رسولنا ی حتى نسأل 
فيه آهل العلمء فإذا سألنا أهل العلم وبیّنوا لنا معاني الكتاب 
والستة» فهنا نعتقد المعنى كما نعتقد في الألفاظ . 


نم د آن التآویلات هذه 0 وهذا ظاهر رع فإن 


شرج لمعة الاعتقاب E‏ 


الصحابة ون في زمن النبي ية تلقوا النصوص من الکتاب والستة 
بالتسلیم با الا الأمر ‏ وهو حال الصحابة ان كي مع نصوص 
الکتاب ال مهي اند هدى الله ك به شن كاد شا و 
مغل الجوینی. فله رسالته المشهورة" " وكات مما قال فیها: 
«وجدت آن النبي و يانه الاعرابي وغیر الاعرابي والذكي 
والبلید» والفطن وغیر الفطن» فیسمعون منه الایات المشتملة علی 
الصفات التي يقتضي ظاهرها التشبیه والتمثیل - آي: عند الموولة - 
ویسمعون الآيات التي تشتمل على الامور الغيبية. 


ثم ان النبي ال ذلك بیان یقول فیه - ولو مرة 
واحدة -: لا تعتقدوا ظواهر هذه التصوص. فان لها معاني تخفی. 
فيأتيه الاعرابي من البادية فیسمع القرآن» ویأمره النبي ئي أن یمن 
بالکتاب وبما سمع من کلام النبي 335 بما یفهمه من معنی لغة 
لت زین 


قال: وفیهم الذكي والبلید. والمتعلم والجاهل. . . إلى آخره 
فش اف الناى ع فان( ا مت على أن ظاعر 
هذه النصوص مراد وآنه لا یجوز تأویلها بحال؛ لانه لو جاز 
تأویلها؛ حیث إن ظاهرها یوهم المشابهة والمماثلة» لوجب على 
النبي ول أن يبين ذلك للاعراب الذین يأتونه من بقاع شتی» وهم 
على جهل» وربما توهمت آنفسهم في تلك المعانی ظاهر ما يدل 


)١(‏ انظر: رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد عبد الله بن یوسف 


الجويني» والد إمام الحرمين (ص۳۰). 


لال سه 


عليه اللفظء فقال: لمّا لم يُصدر ذلك ببيان دل على أن ظواهر 
النصوص مرادة» وأن الإيمان بتلك النصوص واجب» على ما ظهر 
ا ل او اي ود 
اس کیہ تس وهو ألسَمِيعٌ یره [الشوری: 

إِذَا؛ في عهد الصحابة وه لم يحدث ولم يحدث 
خلاف في الاعتقاد» وكذلك في عهد التابعین» حتى بدأت في 
أواخر عهد التابعين الضلالات تظهر مع طوائف من الخوارج» ثم 
المعتزلة» ثم انتشر ذلك في الأمة» وهذا يدلك على أن التأویل 
والمخالفة في التسليم للنصوص. أن هذا من البدع والمحدثات 
والبدع والمحدئات مردودة؛ لقوله ول : «من أحْدَتَ في آمر نا هذا ما 
یس فيه هو رد “» فمن آحدث في آمرنا هذا في الأمور العلمية ما 
ا مده فهو ردٌ؛ آي : مردود على صاحبه» ومن أحدث في آمرنا 
هذا في الأمور العملية ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه» وهذا 
یدخل فيه الا مور العلمية والعملية. 

وهذا - أيضًا ‏ سيأتي من کلام ابن مسعود ذَبْه؛ حیث 
قال : «اتبعُوا ولا تدعو اء فَقَدْ کفیثم». 


© © @ 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۹۷ ومسلم (۱۷۱۸)» من حديث عائشة ربا بهذا اللفظ 
وعند مسلم أيضًا: «مَنْ عمل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ رد . 


شرح لمعة الاتقا د E‏ = 


وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ ول : «انَبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُواء فَقَدْ 
کفی»۳. 

وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَبْدِ العزیز 5 کلام مَعْنَاهُ: اف خی 
وَقف RE‏ تافل زٍ کفوا. وَلَهُمْ عَلَى 
کشیها کانوا وی وبالفَضل لَوْ كان فِيها آخری. لین قلنم 
حَدّث بَعْدَهُمُ قما آَخدته #۹ يهم ورفب هن 
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سهم وَلَقَدْ وَصَمُوا منه ما بشفي. و موا مئه بمّا يكي 


ع تم محر وتا نوم مقر لقد قر عنهم فا 
نَجََوْاء وَتَحاوَرَهُمْ آخَرُونَ فَمَلَواء وإِنَّهُمْ فیما بَيْنَ دک لَعَلَى هُدَى 


وَقَال الامام ۳ عمرو لاور ای 2 ره «علیك باثار من 


(۱) أخرجه الدارمي في سننه (۰)۲۰۹ والطبراني في المعجم الكبير (۰)۸۷۷۰ وقال 
الهيثمي في المجمع عقبه: رجاله رجال الصحيح (۰)۱۸/۱ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة [(45/1) (ح۰])۱۰4 ورواه ابن بطة 
في الإبانة الكبرى ‏ كتاب الإيمان [(۱۷2) (۳۲۷/۱)]. 

(۲) رواه أبو داود في سننه» باب لزوم السّنَّة (5117) مطولاء ورواه ابن بطة في 
الإبانة الکبری - کتاب الإيمان )١15-([‏ (۰])۳۲۲/۱ وذكره المؤلف في كتابه 
ذم التأويل [(۲:/۱) (۰])1۸2 ورواه أيضًا فيه عن عبد العزيز 
الماجشون (/19). 
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1 


لت وان رَفَضَْكَ الَنَاسُ» وناك و آراء الرجال وان کک لك 
بالقول». 


۱ لشترح 


رضي الله عن عمر بن عبد العزیز» فلقد نصحنا نَصِيحَةَ شافية 
كافية لو كان في القلوب حياة» فقال: «قف حَيْتْ وَقَهَ وم ثم : 
وصف من سبق» وهم الصحابة وي بأنهم هن مِم وَقَمُواء وببصر 
نافذ كفوا»» فقسّم حال الصحابة ون إلى قسمین: " 


الاول: آنهم وقفوا على علمء فهم أعلم الناس؛ وأعلم هذه 
الامة هم: صحابة رسول الله كَل وهم آحری بالعلم من غیرهم 
ومن بعدهم ینقص فیهم العلم؛ فالصحابة هم آهل العلم وأهل 
الادراك وأهل العقول المستقيمة وأهل الافهام المستنیرق هم 
أهل فهم الکتاب والسْئْة» وتفسیر الکتاب والسنة انما يؤخذ من 

مشكاة الصحابة و ووصفهم عمر بن عبد العزیز ك بقوله: 
اد ی وقمو نس الله 35 آو علی 


با بی ا ا امسا ی ما ها 
وعلى بصيرة . 


)١(‏ رواه الآجري فى الشريعة »)١١9(‏ ورواه الخطيب فى شرف أصحاب الحديث 
(۱/ ۰6۷ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الأوزاعي (۷/ ۱۲۰ 
وأورده المؤلف في كتابه ذم التأويل [ح594 (4۳/۱)]. 


۱ والقسم الثاني: ما کفوا وسکتوا عنه فال: لوببصر نافذ 
كفوا)ا. ببصر نافذ كفوا عما كفوا عنه. م فى مسائل مما 
دخل فیها من بعدهم ولیس هذا عجزا منهم» ولکن لاجل نفاذ 
بصرهم وبصیرتهم وفهمهم وادراکهم وعلمهم. فانهم تکلموا فیما 
تکلموا فیه عن علم وقفوا علیه. وما سکتوا عنه» آو لم یدخلوا فیه. 
فانهم کفوا عنه ببصر وبصيرة . 

وهذا هو الذي يجب» فانه يجب علینا أن ننبذ الآراء والعقول 
والافهام التي تخالف ما كان عليه صحابة رسول الله بيه في آمور 
الاعتقاد جمیعّا» بل وفي آمور الدین جميعّاء فكل ما كان عليه 
صحابة رسول الله بي فهذا هو المیزان المستقیم الذي تزن به 
فهمك. وتزن به الاحوال والامور والفئات والناس؛ لاننا آمرنا 
بالاتباع . 


وعمر بن عبد العزیز له آوصانا بهذه الوصية الكافية الشافية 
بأن نتبع الصحابة؛ لأنهم تکلموا فیما تکلموا فيه عن علم» فهدي 
أو كان ذلك في الامور العملية. أو كان ذلك في الأمور السلوكية؛ 
طريقتهم فهو قلي رما قصر عن طريقتهم فهو تحير انما مزق 
محسْرّ وما دونهم م مقصر). وما زاد على ما آتوا به» فهو من 


الغلاة. والذين سیکون مالهم إلى ا تین والحسرة. 


فكلام عمر بن عبد العزيز وليه منهج عام» وهو الذي اتبعه 
الأئمة فى آبواب الاعتقاد والعمل والسلوك... إلى آخره» فقال: ما 
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جاء عن الصحابة اا فمنهاج الصحابة وفهمم وطريقتهم 2 ھی 
الميزان» فهم أهل العلوم» وأهل العقول. وأهل الأفهام» وما حدث 
بعدهم فإنه حدث بالرأي . 

إمام أهل الشام البيروتي؛ حيث قال: «وَإِياكَ وَآرَاءَ الرجَال وان 
زخرفوة لك بالقول»؛ أي: وان زخرفوا الاراء بالاقوال ونمقوا 
الفول» وزخرفوه» سن فإياك ایاك » ۱ ترغت عن السُتَة؛ لأجل 
نحسین من ا وات بالفاظ وخل تالاه وبما جاء عن آهلها 
وان كان آهلها لا یحسنون اللفظ ولا تجمیله؛ لأن المیزان هو 
الاتباع. فمن اتبع فهو الناجی ومن ابتدع فهو الهالك - وقانا الله 
سبل الهلاك 2 


وقال مُحَمَّدُ ُن عبّدٍ الرَحمن رین "لجل تكلم يد 
وَدَعَا الاس إِلَيْهَا: هل عَلِمَهَا سول الله 5يا وَأَبُو بكر وَعْمَرْ 
وعنمان وَعَلِىٌ أو لَمْ يَعْلَمُومَا ال نم ترا ٠‏ قَالَ: فَشَئء 
a‏ مت آنت؟ ال الرَجُلُ : فاي ول مذ عَلِمُومَاء 
قا لَ: أَنَوَسِعَهُمْ أن لا يَتَكَلْمُوا به وَلَا يَدْمُوا الناس الب 
3 لم يَسَعْهُمْ؟ قال : بل وَسِعهُم» قَالَ: فش وسح م رسول الله ككل 
وَخْلَمَاءَهُ لا يَسَعْك آنت؟ فَانْقَطَعَ المَجْلء فَقَالَ الْخَلِيِمَة وَكَانَ 


حَاضِرًا: لا وَسَعَ اله على مَنْ لم يَسَعْهُ ما وَسِعَهُمْ. 
ومکذا مَنْ لم يسه م وَسِعَ سول الله كلا وَأَصْحَابَهُ 


ام 


والتابهین لهم باخسان وَالأَئِمَة من بعدهم والرٌاسخین في 


)١(‏ هكذا مذکور هنا ویقال: عبد الله بن محمد بن اسحاق الجزري 
أبو عبد الرحمن الْأَذْرّمِيء بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراءء كذا في 
التقريب» نسبة إلى أَذْرَمَة قرية بنصيبين» روى عن وكيع وابن عيينة وابن مهدي 
وروى عنه أبو داود والنسائي وأبو حاتم» قال أبو حاتم والنسائي: ثقة. كذا 
في تهذيب الكمال» وفيه قال الخطيب: كان الواثق أحضر شيخًا من أهل أَدَنَه 
للمحنة ناظر ابن ۳ دؤاد بحضرته واستعلى عليه الشيخ بحجته فأطلقة 
الوائق» ورده إلى وطنه. ویقال: إنه كان آبا عبد الرحمن الأدرفي» فال 
الحافظ ان حجر : القصة مشهورة حکاها المسعودي وغیره. اه. 
انظر المناظرة بكاملها بين الأذرمي وابن 57 دواد بحضرة الواثق في : تاريخ 
بغداد »077/٠١(‏ والبداية والنهاية (۰)۳۳۹/۱۰ وسير أعلام النبلاء (۱۱/ ۳۱۲ 
- ۰۳۱۵ ورواها الآجري بإسناده في الشريعة [(۹۹) ح(۱۸۷م)]. 
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الیلم. مِنْ تلاوّة آیات الصَّمَاتٍِ وفراء: آخبارها وامرارها كما 
جَاءت » فلا وسح الله عليه . 
فَمِمَاجَاء مِنْ آيَاتِ الصَّمَاتٍ قول الله کل : ووس وج 
3 [الرحين: 77]ء وقوله ل : بل یداه مبسوطتان [المائدة: 154]» 
وَقَوْلَهُ تَعَالَى اخبارّا عَنْ عِيسّى 4# آنه ای 
ول عر ما فى بيك [المائدة: ie‏ لی : ایا 2 
2 2 و م 200 صم ي رر مک 
[الفجر: ۰۲۲۲ وقوله تعالی: هل به بنظرون الا أن ينهم نله 6 
[البقرة: 1۲۱۰ 
الشترح 
هذا شروع فی دکر ابات الات آو نصوص الصفات التى 
اشتملت على ذكر أسماء الله كك أو ذكر صفاته» وصفات الله كين 
تنقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين 
#+ صمات داتية. 


+ وصمات فعلية. 

فالنوع الأول : الصفات الذاتية» وهي التي لا تنفك عن 
الموصوف مطلقّا. وهي في حق الله كبك التي لم یزل الله ك متصمًا 
بها؛ أي: لا يتصف بها في وقت دون وقت. بل اتصافه بها ك دائماء 
من مثل صفة الوجه؛ كما قال ك : إو وُه ريك ومن مثل صفة 
اليدين؛ كما قال وك : هبل یه وا وقال ون : ما منک أن 
سح لما خلفَت CT‏ ۰ ونحو ذلك من صفات الذات . 


مس 


شرج لمعة الامتقات ۳ | 
وقوله هنا: لوبق وجه ريك هذه أول الآيات التي ذکر 
وهذه الاية صريحة في إثبات صفة الوجه لله يك وقوله گت : 
َب وَبَهُ ری)ه» وجه الدلالة منه: أنه أضاف الصفة التي هي 
الوجه إلى المتصف بها. 
وهنا قاعدة: أن ما يضاف إلى الله كك : 


آما (ضافة الذات؛ آي: إلى شیء یکون ذائّا مستقلا له معنی ؛ 
اه کون شا منوا سگم ام همه نیمضت تون 

ورن الأول: تارة يكون قائمًا بنفسه» مثل قول الله کل : 
أنافَةَ له وسقيكها [الشمس: ۰۲۱۳ فهنا أضاف الناقة إلى نفسه» وکما 
جاء في الحديث : «ثمّ مَشّى الی بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ ال 0 فهنا أضاف 
الست إلى. ال ون 

والقسم الثانی : مثل : وجه الله ويد الله وساف الله » 


e (010‏ اتی هريره یه ولفظه: قال رسول الله : 
«من تطهر ذ ي بو لم مى إلى یب ین ییوت اللو لِيَفْعِيَ فَرِيضَة ین 
فْرَائض الله » کانت خطراة إِحْدَاهمًا 0 خَطِيئَةٌ وَالأَخْرَى تفع et‏ 
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ذا فلو أضيف ما يقوم بنفسه فالأصل فيه أن تكون الإضافة 
للتشريف والتعظیم فقوله کل : ند الک أضاف الله كلك الناقة 
إلى نفسه. ومعلوم آن الناقة ذات منفصلة تقوم بنفسها» > فهذا يقتضى 
تشريف ما أضافه الله كك إلى نفسه ويقتضي تعظيمه. كك 
ست ال إضافة تشريف تقتضي تعظيم البيت. 


وأما قول الله کل : وج أو [البقرة: ۰۲۱۱۵ وید أله و 
ديم که [الفتح : ۰۱۰ وقوله ب عنما که [هود: ۰]۳۷ ولحو ذلك ؛ 
فالعین والوجه والید والقدم و اناف ود ولحو دلك» هذه دوات 
لکنها لا تقوم WE‏ آي : ۱ وجود لوجه بدون صاحب وحه » 
ولا توجد ید بدون صاحب ید» ولا توجد عين بدون صاحب عين» 
فهذه إذا آضیفت إلى الله کل أو إلى غیره فهذه تقتضی الصفت 
لا تقتضی التشریف بها 

دا : فتلخص هنا: أن الاضافة فى الذوات على قسمین : 

# بارخ تگون اضیافه ارت ,وهو ها ات مه الأعيان 

6 وتارة تقتضي الإضافة الوصف. إذا كان لا يقوم بنفسه 

فقوله هنا : و وبق وحه ھ ريك 2 وحه لا سعد لا ل[ : آنه أضاف 
الوجه إلى الله کل فقال ف فائل ك : وبق و ريك 46 
فإضافة الوجه إلى الرث» تدل على أنه صفة له. 

أما المبتدعة فيقولون: وجه هنا بمعنى الذات؛ أي: ويبقى 
ربك . 


ونقول: قال كيل : وس كت ريك 246 نم وصف الوجه 
بقوله وذو ال والاکرار که ولما أراد أن ضفب ابوا کت 
قال: «ولبرك انم ریک ذى الكل ISI‏ فوصف الله ك في 11 
الور ایس نز ذو الجلال والاکرای ووصف نفسه 
وجهه في آخر السورة بقوله كك : نک نم رَيْكَ ذى لجل وكرم 
وذلك أن الله كك هو ذو الجلال والاکرای وكذلك صفاته ذات 


7 ب 
وي دول 


قو له كيل : وبل يداه مبسوطتان 6 [المائدة: »]٦٤‏ یداه e‏ عليها 
القاعدة» فهذه من آیات الصفات؛ لانه آضاف ذاتّا لا تقوم بنفسها 
إلى الله كنِنَء فأضافها إلى نفسه فدلّ آنها اضافة الصفة إلى متصف 
بهاء والید في القرآن أتت تارةً مفردةً» وتارة مثناة» وتارة مجموعةّ: 

2 5 ا ره رم وره ا هم و س م ساح عَم رسم 00 
پس ۱ ۱۷ فجعلها هنا مجموعه : (آیدی) . 

ثانا قوله: ما مك آن جد لما خلت د [ص: ۰0۷۰ 
وکما قال هنا: وبل يذاه مبسوطتان فجعلهما اثنتين. 

ثالثًا: أنه ذكر يدا واحدة فقال كك : برك لدی ده مك که 
[الفلك: :]١‏ 

فهل هناك تعارض بين الافراد والتثنية والجمع؟ وهل 
يوصف الله ك كان له بدا واحدة» آو یوصبفب تاد له یدین » 
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وآما إضافة اليد الواحدة إليه كك» فهذا من اضافة الجنس 
و هذا معروف » أن تضيف المفرد» وترید به امن 


رک و2 ص 


وأما الجمع في قوله كك: اوم برا آنا قتا لهم سما عمات 
یی آتعمَاگه [يس: ۰۲۷۱ فالعرب من لغتها أن المثنى إذا أضيف إلى 
ضمیر كمع آو تثنیق فإنه يجمع ؛ لآجل خفة اللفظ. مثل قوله کر : 
رت و مت جک ی وو روك مه رس 
إن ثنوبا إلى الله فقد صخت قلويكما که [التحريم: »]٤‏ إن وبا 4 هما 
امرآتان فخاطبهما بقوله کل : لین وبا ٍل ان ثم قال لك : 
ات فرش رصل 
لانن صَعَتَ تلوتکاکی والمرآتان لهما قلبان کل واحدة لها قث 
واحد» فإذا كان كذلك فلم جمع؟ 


البواج: لأن هذا من سنن لسان العرب» أنه إذا أضيف المثنی 
إلى ضمير تثنية أو جمع. فإنه يجوز جمعه؛ طلبا لخفة اللفظ . 


رکو مم 


فهنا في قوله كك: اور توا أا نا لَهُم ينا عملت دی 
آنعکماکی «أيديتًآً»: جمعء وليس ثم معارضة بين الجمع هناء وبين 
قوله كك: بل يداه مبسوطتانه» بل جَمَعَ هنا؛ لأنه أضاف المثنى 
أصلا إلى ضمير الجمع. فَجَمَّعَ لأجل خفة اللفظ . 

وأصل الكلام : أولم يروا آنا خلقنا لهم مما عملت يَدَيْنَاء ثم 
صارت ##أأيدِنَة*؛ أي : فيما يقتضيه لسان العرب» قال وِيْكَ: ار 


رم و ۵ ونس موم 


فإِذًا؛ نصف الله كق بأن له يدين» والآيات التى فيها ذكر 
الو تل على الو المفرد فلا يعارض التثنية» والجمع 
كذلك لا يعارض التثنية . 
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على أن بعض أهل العلم حمل قوله کل : لاور وا آنا لا 
هم ما عمات اديا نكما قال: هذا جمع» وأقل الجمع اثنان 
وهذا احالة إلى آمر مختلف فیه؛ لأن بعض أهل العلم یقول : 
إن الجمع ثلاثة» ولا یسوغ في مثل هذه المسائل المشکلة أن یحال 
إلى أمر مختلف فيه» بل إلى آمر متيقن منه. وهو ما نعلمه من لخة 
العرب والاشعار على هذه المسألة كثيرة» والشواهد كثيرة معروفة في 
النحو » فهذه صفات الذات . 

النوع الثاني من الصفات: ذکر المجيء والاتیان؛ فهله 
صفات فعلية» والصفات الفعلية هي التي یتصف الله كك بها بمشینته 
واختیاره؛ أي: یتصف بها في وقت دون وقتء فهو ك لیس ينزل 
داتمًا إلى السماء الدنياء وليس يجيء دائمّاء وإنما يجيء إذا شاء في 
وقت دون وقتء فهذه تسمى الصفات الفعلية الاختبارية. 
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وَقَوْلَهُ تَحَالَى : رض آله عنم ویو عند موي 
و و حون که [المائدة: ۶ وقَوله تعالی في الکمّار : هو وَعْضِبٌ ا 
ع1 همه [ 5 ل ال لبعو ما 0 ا 24 ۳ 
آمحمد : ۰۲۲۸ وله تالی : ڪه أله آبصائهم که [التوبة: 47]. 
الخ 

هذه كلها من الصفات الفعلية؛ لانه أضاف المعانی إلى نفسه 
مثل: الغضب» الرضىء الكره» السخطء فهذه معان أضافها إلى 

والمؤولة يتأولون في مثل هذه النصوص» فيقولون: الرضى 
هو . إرادة الإنعام. والغضب: إرادة الانتقام . 

فإذا سألتهم: لم أوّلتم الغضب مثلا بإرادة الانتقام؟ 

قالوا: لأن حقيقة الغضب هو: ثوران أو غلیان دم القلب 
هذا هو الغضب؟ فینبغی أن تکون فى فهمك للایات» أو فى فهمك 
لنصوص الصفات وفی فهمك لشبه المؤولة. ۱ بل أن تعوص إلى 
صل کلا مهم وشبهتهم ؛ حتی تستطیع الرد ؛ لآنه أ یمکن أن 


يزخرفوا القول» لكن إذا رجعت إلى أصل الكلام» وجدت أنه 
باطل . فمثلا : الأشاعرة» والماتريدية» والكلابية قبلهم» ومن نحا 
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نحوهم يقولون: الغضب هو: إرادة الانتقام. قالوا: لأن حقيقة 
الغضب هو: غليان دم القلب. 


فنقول: الصواب أن الغضب صفة ينشأً عنها في ابن آدم غليان 
دم القلب؛ لآن ابن ادم آولا یغضب » ثم بعد غضبه ينتج عنه غليان 
دم القلب ویظهر ذلك في احمرار الوجه والانتفاخ ... إلى آخره 
وهذا آمر ينشأ عن الغضب. ولیس هو الخضب نفسه. 


فإذًا؛ هم یژولون؛ لأجل آنهم بنوا على مقدمات باطلت 
وأصل هذا التأویل من جَراء القول بنفي الصفات الاختيارية 
وآن الله كك لا یتصف بصفة في وقت دون وقت. فاما أن یتصف 
بها مطلقّا. وإما أن لا یتصف بها مطلقّا؛ لهذا یژولونها. 


ولم یژولونها إلى الارادة؟ ذلك أن الارادة من الصفات العقلية 
السبع التي يثبتونهاء فیوولون الصفات غير السبع باحدی الصفات 
السبع التي یا پشبتونها؛ فالاشاعرة والماتريدیت ونحوهم یثبتون سبع 
صفات ‏ من ما في هذه الایات من الصفات باحدی 


أما ما المعتزلة والجهمية: فتارة يجعلون الاسم أو الصفة يراد به 
مخلوقا منفصلاء فيقولون مثلا في معنى رضي الله عنه: الرضى 
بمعنى: المرضي عنه» ويقولون في معنى هو الْعَمُور رح مه 
[يونس: ۰۲۱۰۷ الغفور هو : ما حصل للمغفور له؛ ا المغفور له 
ليس هو صفة لله لکن ما حصل للعبد. فهذا عمل الجهمية 
والمعتزلف وتجدون هذا في بعض التفاسیر . 


09099۳0۳۳۳۹۳۹۳۳۹ .ند 


آما الماتريدية والاشاعرة والکلابية» فهم یفسرونها بإحدى 
الصفات السبع فتارة یفسرونها بالارادة في بعض الصفات. وتارة 
یفسرونها بالقدرة» ونحو ذلك مثل: التوفیق والخذلان یفسرونها 
بالقدرة» فیثبتون القدرة» فیفسرون توفیق الله ېك لعبده وخذلانه کل 
لعبده بالقدرة . 


والمقصود من هذا: أننا شت هذه الصفات سواء کانت صفات 
ذاتية» أو صفات فعلية اختيارية أو غير اختيارية» نثبتها جميعًا لله کت 
دون تفريق؛ كما جاء في نصوص الكتاب والسّئَّة» وهذا أصل من 
الأصول. 


ونقول: إن اتصاف الله نك بهذه الات علو اساي 
۳ که 24 وو روہ 1 1 
قوله وَْكَ: سل نله ی وهو اسَمیم الِب فهنا قال: 
ليس صنو م6 ومن أهل العلم من یقول: إن الکاف صلة؛ 
أي : زائدة» ومعنی کونها زائدة؛ أي : للتو کید » فقوله : ليس کله 
ك4 في تقدیر قولك: لیس مثله شيء لیس مثله شي؛ لان 
العرب تزید حرفا أو كلمة» وترید بالزيادة تکریر الجملة» وتوکید 
الجملة فتوله 3 : عونت هت ا علی هذا القول - وهو 
أن الکاف صلة ‏ یکون المعنی: ليس مثله شيء» لیس مثله شيء. 
فهو توکید للجملة بتکرارها» وهذا من مثل قوله کل : ولا آقیم بدا 
لبَزَرِ» [البلد: ۰۲۱ لا اه بوم الْقييْمَةٍ» [القيامة: »]١‏ هل هو ترك 
للقسم أو اثبات للقسم؟ من آهل العلم من قال وهو: القول 
الظاهر -: إنه قسم ۹1 اقيم ور الک معناها: أقسمء لكن که 
هنا صلة لتوکید القسم؛ فیکون المعنی بوجود لا6»: آقسم بیوم 
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القيامة. أقسم بيوم القيامة. وهذا من أسرار اللسان العربي الشريف . 

القول الآخر: أن الكاف بمعنى المثل» فهي حرف لكنها 
اسم» بمعنى «مثل»۰ فقوله: ليس کین سو 4 أي: ليس مثل 
مثله شيء» وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثیل» وورود الکاف 
پمعنی مثل معروف في اللغةء مثل قوله یك : م قَسَتَ فلویکم ين بعد 
لک فهی EB‏ تیوه 1 ون سار اقول 
۱ 

لو كان في قلبي کقذر فلامة خبا لِعَيْرك مَا آنتك رَسَائِلِي 

يعني : لو كان في قلبي مثل قدر القلامة لغيرك کذا وکذا. 

فالکاف هنا إما أن تکون بمعنی هذا أو هذا فقوله كلك هنا : 
فلس کله وی 4 هذا فيه أبلغ النفي لوجود المثيل لله كك . 

ثم لما نفی آثبت» وهذا علی القاعدة المعروفة: 31 النفي 
يَكُونُ مُجْمَلَاء وَلِإنْبَاتُ يَكُونٌ مُمَضَّلَاا. فنفى مجملا فقال: »لس 
ِو می ثم صل فقال: وف التییغ اص4 ولم خصّ 
السمع والبصر؟ 

الهراب: قال بعض أهل العلم''': وصف الله كلك نفسه 
بالسمع والبصر؛ لآن السمع والبصر من آکثر الصفات اشتراکا 
بين ذوات الأرواح» فالسمع یوجد في الذباب وفي النمل» وکذلك 


: من شعر جمیل بثینه انظر : تاريخ دمشق (۱۰۱/۵۰ ۳-۲( لکن فيه‎ )١( 
فضل وصلئك أو آلتك رَسَائِلِى. وفيه أيضًا: فَضَل لِمَيْركِ ما أك رسایّلی.‎ 


ع ال ی 


البصر»ء ويوجد في البعوض وفي الإنسان وفي الهر؛ فجميع 
المخلوقات - تَدَرّحْ ‏ بها فيها سمع وبصر. 

فهل سمع البعوض وبصره مثل سمع ابن آدم وبصره؟ لا 
يشترك ابن آدم مع البعوضء أو مع الذباب في بعض معنى السمع 
والبصر؛ لأن السمع ما تدرك به المسموعات والبصر ما تدرك به 
المرئیات» فالبعوض له سمع وبصر یناسب ذاته» وابن ادم له سمع 
وبصر یناسب ذاته» ولا یقارن به سمع وبصر البعوض . 

فنبّه الله كك بهاتین الصفتین : السمع والبصر؛ لاجل اشتراکها 
في کثیر من ذوات الارواح» فکما أن ذوات الارواح لا تتمائل في 
الاتصاف بهاتین الصفتین» فکذلك الله ك له سمع وله بصر #وهو 
اسهم لور 6 مع قطع الممائلت وقطع طمع إدراك الكيفية 
لصفات الله ۰ فله َك سمع وبصر یناسب ذاته العظيمة الجليلة 
_ عز وجل وتقدس وتعاظم . 
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ومن السَنة ۳ التب عله ا : «ینرل نكا تارك وَتَعَالى كل لا 1 
ال ۳ ع رَبك ث ین الشات ليحت 7 
ا : «یضحك الله له إلى رج ن يتل | آحذهما الخ 
يڏخلان ا 


0 ور باه و 72 ۶ و 


نهذا وَمَا اف مما ضع سنده وعدلت رو اته ‏ نوم به ) 
۳7 4 ۳ و و و 


DDT‏ و نز بتأویل يخال و 
بصِفاتِ الال و بسِماتِ المُحْدِئِينَ: وَتَعْلَمْ أَنَّ الله اه 
لا شَبِية لَه ولا تظبر واش کی e‏ و تبیغ لصن 
[الشوری : وگل 4 تخل فن الذهْن او خَطر بالبال ۰ قن الله 
تعالی بخلاة 


(۱) سبق تخریجه (ص۲۷). 

(۲) رواه آحمد في مسنده (۰)۱۵۱/۶ وأبو یعلی (۰)۲۸۸/۳ والطبراني في الکبیر 
(۰)۳۰۹/۱۱۷ وا ا عاصم في اة [ح۱ ۷ (۰])۲۵۰/۱ والشهاب 
القضاعي في مسنده .)٥۷١(‏ من حديث عقبة بن عامر ذئْه» وفي إسناده ابن 
لهيعة» وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۲۷۳): إسناده حسن .۱.ه. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أبو نعيم في أخبار آصبهان (194/7) من 
طريق الاعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة له 

(۳) رواه البخاري (857)» ومسلم [(58) (۰])۱۸۹۰ من حديث أبي هريرة ڪي 
بلفظ : «يَضْحَك الله إلى رَجُلَيْنء يئل أَحَدُهُمَا الاخر يَدْخْلانِ الْجَنّة : یقانل هَذَا 
في سَبيل لله فيفل نَم شوب الله عَلَى القاتل فیستشهد» لفظ البخاري. 


سح ۳3 ا 
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لما ذکر المولف كه أن الأصل الجامع لوي ها ای 
والجماعة في الأسماة والصضفات أنهم ونه كما جاءت بإثبات 
ذلك لفطا و والایمان ا لسوت عله لا شاه تون القران 
والحديث» بدأ بتفصیل الکلام على بعض الصفات» فذکر بعض 
الادلة من القران على بعض الصفات - كما سبق -» ثم ذکر بعض 
الأحاديث في الصفات فذکر حديث النزول» وهو: قول النبي كه : 
یرل ربا با کل 7 یله وفي لفظ آخر: «يَنْزِلُ ربا في الثُلْثِ 
الأخِير من کل لَيْلَةه وفي بعض الروایات"۲: «فِي اضف الاخیر 


:)١(‏ لش او نس رة ری ۷ اما بالنسبة لاختلاف الروایات في تعيين 
الوقت» فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۸/۳): قوله: ١حِينَ‏ يَبْقَى ثُلَتْ 
الیل الآخِرً) برفع الآخر لانه صفة الثلث. ولم تختلف الروايات عن الزهري 
في تعیین الوقت» واختلفت الروایات عن آبي هريرة وغیره» قال الترمذي: 
رواية أبي هريرة أصح الروایات في ذلك» ويقوي ذلك أن الروایات المخالفة 
اختلف فيها على رواتهاء وسلك بعضهم طريق الجمع» وذلك أن الروايات 
انحصرت في ستة أشياء : 
أولها: هذه. 
ثانيها: إذا مضى الثلث الأول. 
الثها: الثلث الأول أو النصف. 


رابعها: | 
خامسها: النصف أو ات الآخير. 
سادسها: الإطلاق. 


فأما الروايات المطلقة فهى محمولة على المقيّدة» وأما التى ب(أو) فان كانت 
(أو) للشك فالمجزوم به مقدّم على المشكوك فيه» وان كانت للتردّد بين حالین _ 
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00 یل ته قَيْنَادِي عِبَادَهُ: مَل من سَائِلٍ فَأَعْطِبَة هَل ین داع 


الك 4 هل من متفر فأغفر لَه . 


وهذا نزول خاص يليق بجلال الله ك وعظمته» وليس هو 
كنزول المخلوقين كما یعلم من نزولهم. وإنما هو نزول خاص 
بالله كك كسائر صفاته» يثبت المعنی» وينفى العلم بالكيفية؛ 
لان الله يك لا تتمثله العقول بالتفكيرء ولا “تتشيلة و لصوي 
ولق كن ی ر آل ال فالنزول نيت :5د 
علی معتقد آهل المنة والجماعة وآما المبتدعة من الکلابية 
والاشاعرة والماتريدية» ومن قبلهم من المعتزلت» ونحوهم فيتأولون 
هله الا خادیت)ب ادا ا ليها يات مف الشرولة ول رخو 
والجواب عن هذا التأويل أن يقال : 


بظاهر الآيات والأحاديث. 


= فيجمع بذلك , روات ا رت بای ويا الا اا جر رن 
آوقات اللیل تختلف في الزمان وفي الافاق باختلاف تقلم دخول الليل عند 
قوم وتأخره عند قوم. وقال بعضهم : یحتمل أن یکون التزول يقع في الثلث 
الأول» والقول يقع في النصف وفي الثلث الثاني. وقیل: يحمل على أن ذلك 
يقع في جميع الأوقات التي وردت بها الاخبار» ويحمل على أن النبي علا 
اع بأحد الامور في وقت فاخبر به ثم اعلم به قي وقت آخر فأخبر به فنقل 
الصحابة ذلك عنه والله أعلم».اه. وراجع شرح حديث النزول لشیخ 
الإسلام ابن تيمية 415. 


31 ] شرج لمعة الاعتقات 


فتخصیص الثلث الأخير من الليل بنزول الرحمة لا معنى له؛ لأن 
رحمة الله كك نازلة فى كل حين وأوان» بل العباد لا يخلون من 
روحم الله 635 ولو آخلوا من رحمة الله كك لفسدت معايشهم 

فتأويل النزول بنزول الرحمة تأويل باطل» بل هو نزول 
الخلق أعلم من رسول الله د ولا اک تفت وتعظیما من 
رسول الله 55ة. 

ثم ذكر الصفة الثانية» ألا وهي: صفة العجب. فذكر الحديث 
المشهور المعروف الذي رواه الإمام احم وعيره من أن النبي 95 
ال اعت ر اف تات لت ل اف "لعن الله ير 
0 إل ما يهنم به الات من الشهوات ولحو ڏل فقال : 
«عجب ریتّا. وهذا الحدیث من جنس آحادیث الصفات» وفیه ذکر 
صفه العجب. وآن الله ول يعجبء وصفه العجب ذکرت فى 
القرآن في قول الله كك في سورة الصافات: بل عجبت وسرو 
[الصافات: ؟١]‏ على القراءة السبعیة""" الثانية» إذ فى الآية قراءتان 
القراءة الأولى: #بل عجبت وسْحَرونَ» والقراءة السبعية المتواترة 
الثانية : بل عَجِبْتٌ وروی فتکون صفة العجب دل عليها القرآن 


(۱) سبق تخريجه (ص 1۳۲). 
(۲) هی قراءة حمزة والکسائی وخلف. انظر: إتحاف فضلاء البشر فى القراءات 
الاربعة عشر لابن البنا الدمیاطی» (ص‌۳۱۸). 
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وليس وصف الله ك بالعجب مما يعمله العبد ناتجا عن عدم 
العلم» بل هو من كماله وِْنَ؛ لأن العجب تارة يكون عن عدم علم 
وتارة یکون عن علم والعجب يقتضي رفع منزلة المتعجب من 
وهذا یثبت لله بے ؛ كما قال یك : بل عجبت سروه أو كما 
جاء في الأحاديث التي فيها إثبات صفة العجب. مثل قوله مَل 
اعَجِب تا ین ول باه وب رهظ کم آزلین قَنطِينَ 
فیطل بضحك يَعْلمْ أن و فرجَکم ریب" أ وغیر ذلك من الاحادیث. 

فهذه الأحاديث وأمثالها مما صح إسناده» وعدلت نقلته» تثبت 
ما جاء فیها علی القاعدة المقررة من آنه اثبات بلا تکییف 
ولا تمثیل» ولا تشبيه. 


وهنا قال المؤلف رجا َو کلمة عظيمة. وهي : «وکل ما تخل في 


(۱) هذا حديث أبي رزين العقيلي» واسمه لقيط بن صبرة» ذكر هذا اللفظ ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث (ص۰)۲۱۱ وابن سلام في غريب الحديث (۲/ 
8 وابن الجوزي في غريب الحديث »)۳١/۲(‏ وابن الأثير في النهاية /١(‏ 
1 وابن کثیر في تق سو وة ال فة اه ۶ وقال : في حدیث ۳ و 
اعَجَبَ ربك مِنْ فوط عباده».. كذا ذكر ابن کثیر» وحديث أي ورين المشار 
إليه أخرجه آحمد (۰)۱۱/4 وابن ماجه (۰)۱۸۱ والطيالسي (1/ل/ااة). 
وابن أ عاصم في ا [(۲۶/۱) (۰])0042 والاجري في الشريعة 
(ح۰)3۵۰ والطبراني في الکبیر (۱۹/ ۰)۲۰۷ كلهم بلفظ «ضحك ربنا"؛ ولیس 
فيه العجب. وانظر في اثبات صفة العجب : حدیث آبي هريرة له : 
اعجبٌ لله ین قوم اا الْجَنَهَ في السلاسل» رواه البخاری (۰)۳۰۱۰ وانظر 
ایضَا : صحیح البخاري (4۸۸۹) والشريعة للآجري (۰)1۵۳ وا هنن 
آبي عاصم (۱/ ۰۲4۹ ومجموع الفتاوی (۰)۱۸۱/4 (۷/ ۰۱۲۳ ۱۲۶) والله أعلم. 


| 7 شرح لمعة الامتقاد 
الذهن أَوْ خطر بالبالء فَإِنَّ الله تَعَالَى بخلافه»» فإذا خطر ببال المرء 
أن الله ك فى اتصافه بالصفة على النحو الذي خطر بباله» أو تخيل 
صورة» فلیجزم بأن الله كبك بخلاف ما تخيل» وذلك أن المرء 
لا يمكن أن يتخيل شيئاء أو يتصور شيئًا إلا إذا را أو رأى مثله. 
أو راف حنسه » آو وصف له وصف که وهده الأربع لا تنطبق 
على صفات الله کل فان الله كك لا یری حتى تتخيله القلوب 
بالتصویر ولم ير مثله ولم ير جنسه. كذلك لم یوصف وصف 
كيفية؛ لهذا كل ما خطر بعقلك أو تصوره قلبك فلتجزم بأنه ك 
بیخلاف ذلك . 

وهده قاعلة عظيمة. والشيطان ا للمومن» فیجعله یتصور 
ويصور له ربه كك على نحو من الصور؛ لأجل أن يشغل العبد عن 
وليدخله في نوع من الضلالات من التجسيم والتشبيه والتمثيل › ودحو 
ذلك» فذكر المؤلف القاعدة العظيمة فى هذاء وهی : أنه ما خطر 
ببالك» أو تصوره قلبك» فاعلم أن الله كك بخلافه . 


© 4۵ 8 


شرج لمعة الاعتقات 


وله تَعَالَى: ينم تن في لمآو [الملك: +0۱ وَقَوْلُ 


1 ا مس و ۷ ۰ 2 هه 2 و 1۶ ١‏ 
النبيت يله : «رَيْنَا الله الذي فى السَّمَاءِ تدس اسمك)"''. 
A‏ قن ته مس إن 2 ° ر 0 8 و 
قال للحار بة : «آب- الله؟» قالت : السماء قال : (أع: 
وفال للحاريه ين ی ۶ 2 
KE‏ و 2 Ee‏ 7 و ۶ 1 مر و 6 ردي ۵ ۳ 
إنها مؤينة». رواه مالك بن انس ومسلم. وغيرهما يِن 


رک 2 0 
الا 


(۱) رواه آبو داود (۰)۳۸۹۲ وأحمد (۰)۲۱/۲ والدارمي في الرد على الجهمية 
(ص۰)۲۳ والحاکم في المستدرك (۱/ ۰۳4۶ (۰۲۱۸/4 ۲۱۹ وقال: هذا 
حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه. ورواه اللالکائي من طریق آبي داود 
14۸1 (۰])4۳۱/۳ من حديث فضالة بن عبید عن آبي الدرداء صله ولفظه: 
دمن اشتکی نکم شیاه أو اشتکاه آَخْ لَه فلیقل : رتا الله الي في السَمَاء تَقَدّسنَ 
امک أَمْرْكَ في السَّمَاءٍ وَالأَرْضء اللَّهُمَّ كَمَا أَمْرْكَ في السَّمَاءِء اجعل رَحْمَتَكَ 
لیا في الأَرْض اللّهُمَ رب الطَيِّيِينَ اغفز لنا حُبَنَا وَدنُوبَنَا وَخَطَايَانَاء ونر رَحْمَة 
مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءَ ین شِمَاءِكَ عَلَى ما بفلان من شكوى. فَيَبْرَأه هذا لفظ أبي 
داود» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية که في الواسطية (ص ۱۱۷): حديث حسن . 

(۲) رواه مسلم (۵۳۷) في المساجد» وأبو داود (970)» والنسائي (۰)۱8/۳ وفي 
الکبری (۰)۵7۱ ومالك في الموطأ في العتق والولای باب ما يجوز في العتق 
من الرقاب الواجبت (۰)۷۷۱/۲ وأحمد (0/ ۰4۷ 48۸ كلهم من حدیث 
معاوية بن الحکم السلمي طللیْف لا مالكا؛ فانه قال: عن عمر بن الحکم. 
قال ابن عبد البر: هکذا یقول مالك في هذا الحدیث ولم یتابع علیه» وهو 
مما عد من وهمه» وسائر الناس یقولون فيه: معاوية بن الحکم» ولیس في 
الصحابة عمر بن الحکم وقد ذکرنا في التمهید ما فيه مخرح لمالك إن _ 


ES‏ ل 


فا النَبِيُ كل لِحْصَيْنِ ذف: «كَمْ إللهًا تَعْبْدُ؟) قَالَ: 


2 4 ۰ 4 م 7 ۰ Ma‏ م 9 0 
سبعه ؟ ستة فى الارضص وواحدا فى السمای قال : امن لرغبتك 
وَرَهبَتَك؟» قال: الذی فى السَّمَاءِء قال: «فاترك الستة واعبد 


۳ 
عم > عه 


۹4 زر م ع وم سه 0 ۶4 ۵ م ع 4 اا 
الذي فى السماء وآنا أعلمك دعوتین». فاسلم وعلمه النب عل 


ء0 ۳ وي 8 6 7 جو 2 5 ۱( سو اس E‏ 
أن بقول : «اللهم الهمنى رشدِى» وقنی شر نفسى) . وفيما نقل 
ل ا DE‏ 0 وي ادس ع 
من علاماتِ النبی ئي وَأصّحَابهِ في الكتب المتقدمة آنهم 


ره ۶ و ‌ 


يَسحَدونَ بالاأرض ویزعمون اَن الههم في السماء . 


E‏ 3 3 » 2 ع 2 ےر اا 5 يس عع رهس ساس 
وروی أبو داود فى ستنه أنْ النبی يي قال: «اِنْ ما ین سماء 


إلى سَمَاء مييرة كَذَا وَكَذَا ‏ وَذَكَرَ الْخَبَرَ إلى قَوْلِهِ - وَقَوْقَ دك 


= شاء الله» وأن الوهم فيه من شیخه. لا منه» انظر: تجريد التمهيد (ص۱۸۷). 

)١(‏ رواه الترمذي (۰)۳۸۳ وقال: هذا حديث حسن غريبء وقد روي هذا 
الحدیث عن عمران بن حصین له من غير هذا الوجه.اه. وروی أحمد 
بنحوه /٤(‏ 6666 والبزار في مسنده (۰)۳9۷۹ والدارمي في النقض (۰)۳2 
والبيهقي في الاسماء والصفات (۰)۸۹42 ورواه اللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السْنْة والجماعة (۱۱۸4) من حديث شبیب بن شيبة عن الحسن عن 
عور نف وت و یه ال که امن مجو لیش ها وال انم ررض 
وآبو حاتم: لیس بالقوي. وقال آبو داود: لیس بشيء. وقال النسائي 
والدارقطني والبرقاني : ضعیف . وقال صالح بن محمد البغدادی: صالح 
الحدیث . وقال الساجي: صدوق يهم. انظر: تهذیب الکمال (۵۷۱/۲) - 
النسخة الخطیة» وتهذیب التهذیب (۰)۳۰۷/4 وقال الحافظ في التقریب: 
صدوق يهم في الحدیث . 


شرج لمعة الاعتقا (wv‏ 


١ م‎ 6 7 ۵ ۷ A 
.' عرش وال سبْحَائَهُ فَوْقَ ذلك‎ 


نهذا وَمَا أَسْبَهَهُ مِمّا أَجْمَعَ السّلّف ‏ رَحِمَهِم لله - عَلَى 


هله وقنوله ۰ 4 ولم بر یو لرده ول ارولف و تشبیهه 


م 
م27 
رلا تمثيله 
و . 
ص هه 


ص 
۶ 


سْيِلَ الامَام مالك بن انس كه فقیل: با آبا عَبْدٍ ال 
آلن لمن عل آلمرش آستوی که آطه: 5] کف استوی؟ فقال: 


۳ 0 


الاستو اء عر مجهولِ: E NS‏ معقول. والایمان ب به واجتٍ 
وَالسَّوَالُ عنه عة 4 1 بالرٍجل کر 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4۷۲۳) والترمذی (۰)۳۳۲۰ وقال: هذا حديث حسن 
عریب وروی الولید بن آيي ثور عن سماك نحوه ورفعه» وروی شريك عن 
سماك بعض هذا الحديث ووقفه ولم يرفعه .ا .ه. وابن ۰ ماحه (۰)۱۹۳ ۳ 
كا ولآ شیف ادغلا ية وان 
أبي عاصم في السّنّةَ (۰)۵۷۷2 والاجري في الشريعة (ح۷4)) والحاکم في 
ال (۲/ ۰۳۷۸ وقال: هذا حدیت صحیح ارت ۵ واللالکائی 
(ح٠٥٦)»‏ من حديث العباس بن عبد المطلب» وفي أسانيده: عبد الله بن 
عميرة الكوفي» قال فيه البخاري: لا E‏ وقال 
الذهبى: فيه جهالة. وفيه أيضًا : الوليد : بن أبي ثورء قال العقيلي : ۳ 
منكر الحديث يهم كثيرًا. وقال أبو حاتم : aN E‏ 
وفيه سماك بن حرب؛ کبر وتغير حفظه ربما كان يتلقن. انظر: تهذيب التهذيب 
(۱۳۸/۱۱). 


(۲) انظر: الرد على الجهمية للدارمي رضن 20017 واللالكائي (ح116) . 


® سس روصت 
الشترح 


هذه الجمل فيها إثبات لصفة العلو لله کل فذكر استواء الله كك 
على العرش» ثم ذكر صفة مر واستدل لها بقوله ڪك: ینم من 
فى ساره وبحديث خصين وله المعروف» وبوصف النبي ڪيا“ 
وأصحابه في الکتب المتقدمة . 

وصفة العلو لله كبك ثابتة بالكتاب والستة والاجماع وبدلالة 
الفطرة على ذلك . 

فان علو الله ك مركوز فى الفطرء وقد جاء من الأدلة في 
كتاب الله وفي سُّنَّة نبيه 288 ما يزيد على ألف دليل على أن الله ويد 
عالٍ على خلقه . 

والعلو ثلاثة أقسام : 

+ علو الذات. 

+ وعلو القدر. 

+ وعلو القهر. 

وأهل الخنة والجماعة یثبتون علو ا بأقسامه الثلائت 
فهو 3# عال على خلقه بذاته. كما أنه فق غال على خلقه بقدرهه 
كما أنه كك عال على خلقه بقهره وبجبروته وأما المبتدعة فإنهم 
يؤولون العلو بعلو القهر والقدرء وينفون علو الذات . 

وهذه المسألة من المسائل العظيمة التى يجري فيها الامتحان 
عن اهز ال وا شاه وبين الو ااا ل تمن انكر العلو 
فهذا من أهل الضلال والزيغ» بل ة قد حكم طائفة من أهل العلم 
بكفره ؛ لأنه ينفي ما دل القرآن عليه ودلت نصوص الله علیه بأکثر 


سس سس تک 


من دليلء فمسألة العلو من آظهر مسائل الصفات فمن آنکر العلو 
فهو على شفير هلكة. ومبتدع بدعة مغلظة. هذا إذا لم یصل به آمره 
إلى الكفر بالله وك . 

ل النبي كل للجارية: د قالت : افيا الا ي 
(في» هنا تین أنها بمعنى «على)». 5 یم من فى ۳ 7 
من على السمای فهذا فيه إثبات العلو» ومجيء «في» بمعنی «علی» 
ثايك معروف في لغة العرب. وجاء اغمان ذلك في القران آرافت 
قول الله کل : 00 جُذوع ال 4 [طه: ۰1۷۱ ومعلوم آن 
التصليب إنما يكون على الجنوع. لا أن تجعل الجذوع ظرفا 
للمصلوبین؛ أي: آنهم يُصلبون عليها؛ فقوله وْكَ: ینم من في 
ا آي: من على السمای وذلك آن السماء تفسر تارة بالعلو 
فان السماء اسم لما علا» فكل ما علا يُطلق عليه سماء "۰ والعلو 
المطلق یطلق عليه السماء» وسميت السموات بهذا الاسم؛ 
لعلوها وكذلك 5 المطر سماء ؛ لأجل علوه . 

قال الشاع ° 


و ی کەي يه اح هر ۱۳ ی ا ما 
إذا نرّل السماء بازض قوم رعیناه وان کانوا غضابا 


)١(‏ سبق تخریجه (ص19). 

(۲) انظر: مقاييس اللغة (۰)۹۸/۲ ولسان العرب (۰)4۰۱/۱4 وتاج العروس 
(۳۸/ ۳۰۱) 

(۳) ذکره ابن عبد البر في الاستذکار (۰)8۳0/۲ والتمهید (۷/ ۰۱۹ ۰۱۷ ۰)۲۸۵ وانظر : 
مشارق الأنوار للقاضي عیاض (۰)۲۲۱/۲ والتعریفات للجرجاني (۱/ ۳۳). 


ويعلى الها المطر ؛ لأنه يأتى من جهة العلو ۳ 


قال بعض أهل العلم: ليس المراد هنا بالسماء العلو» ولكن 
أن الله يك مد متصف بأنه مستو على عرشه العظیم. 


ثم ذكر الأخص من العلوء 00 الااستواء على العرش› 
والعرش في اللغة و سییر ات » وهو مُشتق من الارتفاع؛ 
نشي ان عرشا؛ لارتفاعه ولعلوه قال ڪك: #وهو از ی 


مر کور سار 


2 جت مُحرَوشَلت وغبر معروشت 8# [الاتعام : ۱ ۰۱۱ مويمًا بعرسون که 
[النحل: ۰11۸ ونحو ذلك.» هذا كله فيه معنى الارتفاع. والعلو» 
فالله كك استوی علی عرشه - وهو سریر ملکه ك - استواءً يليق 
بجلا له و عظمته ) والا ستواء معناه في اللغة: العلو » فاستوى 


کے ٣‏ رم م2 و< 


علا" قال كك: دا آستویت أت ومن مَحَكَ على الفلي فقل المد يه 
ی حلا من الق اظن [المؤمنون: 78]» ومعنی قوله كك : 


محر 


«فذا آستوت أت ومن مَعَكَ كى الفییه؛ آي: علوتم على الفلك . 
قال این الاعرابی - آحد آئمة اللغة المعروفین -: كنا عند آحد 
الاعراب» فأطل علینا من علی بیته وقال: استووا الق ؛ آي: 


(۱) انظر: مختار الصحاح (۱۷۸/۱)) ولسان العرب (۰)۳۱۵/7 والنهاية (۳/ ۲۰۷). 
(۲) قال آبو العالية الرياحي : استوی : ارتفع . وقال مجاهد: استوی: علا علی 


العرش انظر: ی البخاري» كعات التوحید» باب (YY)‏ قبل حدیت 
(14۹۸۲) . 


ارتفعواء واصعدوا إلى . 


ام يب أذ ا يعني ها عل 
الشیء ۳ تا ها لمان Nee‏ 
يُعدى إليه الفعل» كما قال وق: 2 نت یل ال وه 456 
[فصلت: ۰۲۱۱ فمن السلف ومن آهل العلم من فسر: #أستوىي. 
بمعنی : قصد وعمد"" وهذا مما يُسمى: التفسیر باللازم فانه مع 
العلو هناك قصد وعمد وذلك مستفاد من قوله : ال اسَایی فلما 
دی الفعل ب «إلى»» وقال: سوت ال الک علمنا أنه مضمن 
معنی القصد والعمد؛ والتضمین فيه إثبات لأصل المعنی مع زيادة ما 
ول علیه الحرف الذي عدي الفعل به . 


زالأشعواء هی ال ي ها تیه نه ها اس فالبيديعة 
ینکرون استواء الله كك على عرشه فطائفة منهم یجعلون الاستواء 
على العرش عبارة عن الاستیلاء عليه» وهذا فيه تنقص لله كك ؛ 
لأن الله کل قال: ورت رک آله ازى حَلَقَ لسوت وَالْأرْصَ في 
ام استوی على العش [الأعراف: 04]. 


(۱) جاء في الدرر السنية (۵۰6/۱): «قال النضر بن شمیل - وکان ثقة مأمونا في 
علم الديانة واللغة -: حدثنا الخلیل وحسبك بالخلیل. قال: آتیت آبا ربيعة 
الاعرابيی» وکان من أعلم من ریت فذا هو على سطح؛ فسلمنا علیه فرد 
السلام وقال: استووا. فبقینا متحیرین ولم ندر ما قال» فقال لنا أعرابي ال 
جانبه : إنه آمرکم أن ترتفعوا فقال الخلیل: هو من قوله تعالی: 4 ال 
السا وهی دخان فصعدنا إليه) . 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)۱۹۱/۱ والبغوي (۰)۱۰۵/۷ والقرطبي (۳۰۰/۱۵). 


و 


فبيّن أن الاستواء على العرش كان بعد أن لم يكن»ء فإذا فسر 
الاستواء بالاستیلاء دل هذا علی آن الاستبلاء من الله كك علی 
العرش لم يكن ثم كان» وهذا فيه تنقص لله و إذ فيه سلب قهره 
وجبروته على خلقه آجمعین فهدا تا رز آن الاستواء ر 
وبعضهم فسر الاستواء على العرش بأن العرش معناه: العلی 
واستوی على العرش؛ أي: حاز وکمل له العلم. وهذا - آیضا - 


باطل . 

ومنهم من فر العرش بالكرسي» والكرسي یقولون: «هو: 
الى + 00 
لعرش» . 

وهذه الاقوال كلها مخالفة لما تقتضيه ظواهر الآدلة من القرآن 
وال 


والاستواء على العرش يختلف عن العلو؛ لانه أخص منه 
فالله کل من صفاته الذاتية: العلو» وأما الاستواء فهو صفة فعلية 
باعتبارآنه كك لم يكن مستويًا على العرش ثم استوى» وصفة ذاتية 
باعتبارآن الله بك لم يزل مستويًا على عرشه منذ استوى عليه؛ أي : 
أنه لا يستوي في حال دون حال» بل هو مستو على عرشه لا ينفك 
۱ : 


00 ا یر ار 0 وف ال 00 ور ا ر 15/1 


وَمنْ صفات الو ويد أنه کلم بکلام ديم يُسْمِعْهُ مَنْ شاء 
فر 0 بیع یرای تلا منه من غَيْرِ واسطة وَسَمِعَهُ 
جبریل نإ » ومن اون [ له مِنْ مَلاتکته ورسله . 

َأَنَهُ سْبْحَائَهُ یکلم الْمُؤْمِِينَ في الاخجرق ویکلمونه ریاد 
لهم فَيَرُورُونَهُ فال الله م 9 ا يعدم 
[النساء: :۰۱۱1 وقال له : 


2 [البقرة: ۰1۲۵۲ وال اله : 
وخ 7 حرف ورآی ج ات ۰۱ وقال سبحاته : 


ودی یموس 09 إن أن رب که [طه: ۰۱۱ ۰]۱۲ وقال 0 
5 ار لد الم ال 6 فاعبدنی چە اظة ] وغیر جایز أن 
أحد غير الله. 


وال عَبْدُ الله بُ مَسْعُودٍ وله : ذا تلم الله بِالْوَحي سم 
رم معو ۶ 4 7 71 2 5 
صَونَه اهل السماء رزوی ذلك عن این ج22* 6 . 


۱( رواه البخاري معلقا (۱۳/ 0۱ - فتح) لا ففرا ورواه مرفوعا أبو داود 


في سننه (۰)4۷۳۸ وابن خزيمة في التوحید (ح۰)۲۰۷ والاجري في الشريعة _ 


ی[ ۲۷۸ شرج لمعة الامتقات 


وروی عبد اهب نیس ذه عَنٍ این 2 اه َالَ: 


جح عرو #2 2 


حشر الله الْخَلائقَ بوم الْقَامَة عر اة حفاة غرلا يخا فيناد, 


وفي تعض ۳ أن ۳ هل ليله رای الَّارَ فهالته» ففزع 
منهك فناداه ربه: (با موسی 3۹ جات سَرِيعًا اساسا بالصّوْتِ. 


ع م 


نقال: ليك شیک اس صَوْتَكَ ولا آزی مَكَائَكء فاین آنت؟ 


فَقَالَ: 51 فوقك› و امامت وعن ك وعن شمالك) ۰ فعلم أن 


فب حے هه رم 


هذه الصَّمَةٌ لا تَنْبَغِى الا لله تَعَالَىء قال: لک أت با الهی 


= (1۸۰2) والبيهقي مرفوعًا وموقوفا في الأسماء والصفات (ح۰8۳۲ ۰4۳۳ 
6 واللالكاتي في اعتقاد أهل السَّنّة (ح۰54۸ ۰)۵4٩‏ واسناده صحیح 
علی شرط الشیخین. وقد روي نحوه من حديث ابن عباس ن ويا عند مسلم 
(۰)۲۲۲۹ وآأحمد (۰)۲۱۸/۱ ومن حديث آبي هريرة طبه عند الب‌خاري 
(۱ ۰۷۰ والترمذي (۰)۳۲۲۳ ومن حدیث النواس بن سمعان 5ه ابن خزيمة 
في کتاب التوحید (۰)۲۰ والبيهقي في الاسماء والصفات (۳۰2) وابن 

)۱( رواه البخاري معلقًا في صحيحه عن جابر لیف عن عبد الله بن أنيس له 
الفتح (۰)4۲۱/۱۳ وآخرجه أحمد في مسنده مطولا (۳/ ۰4۹0 والبخاري في 
خلق أفعال العباد (ص ۰)٩۲‏ واء عن ان عاصم في السة (۰)۵۱2 والطبراني 
في مسند الشامنية 0۱۰۶/۱۸ والحاکم في المستدرك (4۳۸/۲) وقال: صحیح 
الاسناد» ولم يخرجاه. وقال الحافظ فى الفتح (۱/ :)۲۰٩‏ واسناده صالح . 
وقال في موضع آخر (۲۱۰/۱): واسناده حسن وقد اعتضد. وقال الهيئمي 
في المجمع (۳۹۶/۱۰): رواه آحمد والطبرانی في الأوسط باسناد حسن . 
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010 ل بير م‎ e و مو عه يمك مع از مق‎ ۶ 0-6 e 


صفة الكلام ثابتة لله كلك بالعقل وبالسمع؛ لهذا فان الذين 
يثبتون الصفات السبع أو الثماني يجعلون صفة الكلام من تلك 
الصفات التى يثبتونها؛ لأنه دل عليها العقل» كما دل عليها النقل. 

آما دليل العقل على هذه الصفة: فهو أنه كك ذكر الالهة التى 
ادعیت وجعل عدم كلامها دلي علی عجزها وآنها لا تصلح 


5 2 و 4 کے > < له رر ٤‏ > مر رر 
الهةء قال گت : «إافلا رون الا برجم البهم فولا ولا يمك هم ضرا ولا 


عا [طه: ۰۲۸۹ وکذلك في قوله ڪك: لوهم إن ڪا 
نطقورت که افیا AW‏ خلت او الفارق بين الحی» ومن ليست فيه 
حياة هو الکلام» فمن كان متکلمّا. كان آکمل بل إن الکلام من 
صفات الکمال» وعدم الکلام من صفات النقص؛ لهذا كان هذا مما 


كما أن السمع آثبت صفة الکلام في نصوص الکتاب والستة - 


(۱) آخرجه الامام آحمد في الزهد في آخبار موسی 44 ص۰۱ ۰۲ قال : 
حدثنا (سماعیل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه» آخبرنا عبد الصمد بن معقل 
قال شنت وهنا بن م قال لها وا موسو ار لیا هدک یه 
طویلا ظاهر الانقطاع . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4۱۳/7) إلى عبد بن 
حمید» وابن المنذر» واین ۳ حاتم. وانظر: تاريخ دمشق (۰4۸/0۱ 0۰ 
وفي رواية ابن أبن حاتم: «قال موسی: أبن آنت؟ قال: آنا فوقك قال: 
ربيی؟ قال : نعم». الدر المنثور (4۱۳/۷). 


rS‏ ل 


كهنا و المؤلف - وهو مر ی الدلالة علی صفه الکلام 


7 ك : وک له موس تَكُلِيمًا». وقال ڪك: ولا جا موس 
مدنا وک + [الاعراف: ۰۲۱6۳ وقد سأل بعض آهل البدع آحد 
أئمة بو قوله کل : وک اله موی تکلیعایه سأله أن 


قراء بنصب لفظ الجلالة: آي : وكلم الله موسی تکلیما يريد أن 


دل المتکلم هو: موسی جا وأن يجعل الله هو المُكَلَّم؛ رغبة 
منه به آن ينفي صفة الکلام لله کل وذلك الرجل هو آحد رژوس 
المعتزلة» وهو: عمرو بن عبید. 

قال الامام: هبني قرأته کذلك» فما تصنع بقول الله ك : 
ولا جا موس لیمیا که رَبك فبهت المعتزلي» ومذا يدلك 
على أن أهل البدع لهم رغبة في نفي ما دل عليه الکتاب والستة. 

فصفة الكلام ثابتة لله كلك والمعتزلة يجعلون كلام الله مخلوقا 
منفصلاء فیقولون: موسى لظ سمع كلام الشجرة. والجهمية 
يجعلونه مخلوقا منفصلا مطلقًاء أما الأشاعرة والماتريدية» فهم 
يثبتون صفة الكلام؛ لأنها من الصفات السبع عند الأشاعرة» ومن 
الصفات الثماني عند الماتريدية ولکنهم یقولون: هو متکلم بکلام 
نفسي قدیم . 

وأهل السنة والجماعة یتمیزون عن آولئك جميعًا بقولهم: 


(۱) هو الامام المقرئ المشهور آبو عمرو بن العلاء زبان البصري» وقد سأله 
عمرو بن عبيد رأس المعتزلة» انظر ترجمة أبي عمرو في: سير أعلام النبلاء 
(/ ۰۷ وترجمة عمرو بن عبيد في : سير أعلام النبلاء (5/ 5 »2٠١‏ وميزان 
الاعتدال (۳/ ۲۷۳). وشذرات الذهب (۰)۲۱۰/۱ والبداية والنهاية (۸۱/۱۰). 
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إن الله كَ يتكلم بكلام يسمع بحرف وصوت. إذ الذي يسمع هو ما 
كان بحروف وما كان بصوت. وكذلك كلام الله کون صفة له ل 
قديمة النوع حادثة الاحاد. فهو كك يتكلم إذا شاء كيف شاءء وليس 
من قرّب يوم القيامة» وصوته ينفذ في ملائكته في السماء» وصوته 


ولهذا اعترف بعض حذاق الاشاعرة والمتکلمین وهو: 
الامدي" " في بعض کتبه بأن سماع موسی 4 لکلام الله ك من 
الشجرة دلیل لا یقبل التأویل قال: لاننا إذا قلنا : إن کلام الله كك 
قديم» فهل سمع موسی 4 الکلام القدیم؟ وإذا كان کلام الله كل 
قديمًاء ف توله كك: «قَد سيم أله قول لى ماک في رجه 
[المجادلة: ۰۲۱ یکون الله كك یخبر عن نفسه بانه سمع کلام المجادلة 
قبل أن توجد المجادلة» وقبل أن یوجد ذلك الکلام؟ یقول: إنه 
لا مفر اما من اثبات صفة الکلام المسموع حادث الاحاد؛ وإما أن 
یعتقد في الله كك الاعتقادات الباطلة؛ أي: من الاخبار بخلاف 
الواقع» كما عليه مذاهب الفلاسفة. 


)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الحنبلي ثم الشافعي» سيف الدين 
الأصولي المتكلمء ولد بآمد عام ۰۵۱ه. وتوفي في صفر سنة ۱۳۱ه عن 
ثمانين سنة» وله في التصانيف (أبكار الأفكار)» و(منتهى السول في الأصول). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية #: یغلب على الامدي الحيرة والوقف. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۳۹۶/۲۲) والبداية والنهاية ٠٤١ /١7(‏ ۱4۱ 
وا :۱۳۲۱ 


1 ۸۲] شرج لمعة الاعتقا 


المقصود: أنه اعترف بأنه لا محید من [ثبات صفة الکلام 
فأهل السّنّة والجماعة یتمیزون بأنهم یثبتون صفة الكلام» وأن 
کلامه كك بصوت يسمع» وأنه بحرف» وانما يفهم العباد الحروف 
ونه ليس معنی نفسیا قائمًا به كك يُلقى في روع جبریل نف 
فيأخذه جبریل #4 ويخبر عنه. 

ولهذا یقول آولئك المبتدعة: إن کلام الله كك معنی واحد قائم 
بالنفس» إن غبّر عنه بالعربية كان قرآثاء وَإِنْ عبر عنه بالسريانية كان 
إنجيلاء وَإِنْ عُبّر عنه بالعبرانية كان توراة فیجعلون کلام الله وب 
شيئًا واحداء ويجعلونه هو عين الأمرء وهو عين النهي» وهو عين 
الخبرء وهو عين بقية أنواع الكلام. وهذا ‏ والعياذ بالله ‏ فيه 

و فاد لحن داه بیان عليه ا ات وا شن سل 
قوله يك : بوک آله موس تَكلِيمًا4 ثم أكد بالمصدر الذي ينفي 
احتمال معنى آخر بغير التکلیم فقال: «#تَكليمَا»4؛ أي: إذا كان 
كلمة «گلم» لها معنى غير الكلام الذي يُسمع» فإنه رفع ذلك التوهم 
بقوله: #تككليمًا»؛ لذلك خص موسى نم بهذه الخاصية» وهو: 
آنه مکلم وآنه كليم الرحمن و الله يك بلا واسطة. 


© 4 8 
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ومن کلام الله ستحانه : الق آن العَظِيمْ وَهُوَّ کتاث الله 
الْمْبِينُ» وَحَبْلْهُ الْمَتبنُ وَصِرَاطَهُ المُسْتَقِيم. وَتَْزِيل رَبّ الْعَالَمِينَ 
َل به به ارت الایین عَلَى قلب سید الْمُرْسَلِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مبین 
13 ند تارق ی ین وک تلو بعود 


وهو سُوَّرٌ مُخکمّات. واآیات بيات وَخروف وکلمات. مَنْ 
ره فَأَعْرَيَهُ هل بل حرف عَشْرُ حَسََاتٍ لا ول وخر وَأَجْرَاء 
و بعاض e‏ ِالْآلْسِئَةٍ ا في الصدُور مُسموع بالاذان. 
مکوت في EA‏ فيه پک و وناخ ومنسوخ› 
00 وا وَأَمْرْ ونهی. لا یأیه الیل من بين يَدَيْهِ ولا من 

حَلْفِهُءِ تنل من حكر حمِيدِ» [فصلت: 45]ء تول تَعَالَى: «اقل ین 
اجن الاس والجن عم أن ۳3 بمثل هذا ۲ رن تون بمثله ولاز 
کارت ! بعضمم لبعض ظهيرا که [الاسراء: ۸۸]. 

وَهَذَا هُوَّ الْكِتَابُ الَْریمْ الَّذِي قَالَ فيه لین كَمَرُوا: ان 
- بهذا لقان سبا: ۰۳۱ وقال بَعْضَهُمْ: إن هنا الا فول 
رت ر [المدثر : ۰1۲۰ فَقَالَ الله سياه : 2 سره [المدثر: ۰۲۲5 

قال بَعْضَهُمْ: : هو شعنٌ فقال الله تعالی : چوما عَلمتَه مر وم 


۹ 7 


١ 


e 


۰ ۲ 


رقم وم وو ۳ 7 


۳ ان هو الا ذ وقرء! ن بين [يس: ۵ فلما فی الله 
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۰ و 


له غر واه فرآنا َم ی شه لِذِي لب في ا القَرْآنَ 
الکتاث لب الذي هو خروف. وَكَلِمَاتٌء وَآيَاتٌ؛ ان بس 
کذلک لا ل ا نه شعر . 


5 
> 


مه 7 ین ۳ ۸ رم 01 قرط موی مر چم سس م2 و و 
و 3 تعالى مون كنم 2 رب مما رلا عل عيرنا فانوا 

ین 7 مگ و 2 7 سم مسر ۳ ص هه 
سم 7 ملو 9 57 من 5-9 الم #6 [البقرة: ۸۱۳۳ 


غ 
ج 

(n 
ب‎ 

5 

6 
5 
کیب 


و نز 


و ا ر ۰ ن نم لا ےم ورن م2 

وقال تعالی: «إوَإدًا تتل به ايائنًا بَيَسْتٍ قال الذرتح لا 

مع م7 م مرس > و 2> ر رحد > 

اء ا 5 بقرءان عار هذا او OSA‏ ن 
سرع م 
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ون ی ٠‏ ین لیونس: ۰۲۱۵ فَأَنبَتَ أن لقن هو الآيَاتُ 
قال تعالی: بل هر یت بت في صذور ان او 
آرت [العنکبوت: .]4٩‏ 
وال تعالی: اند لقان کم () في کلب مکنون ( ل 
بحسي ل المطهرو نع [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]» بعد ن آفسم على لك . 
وقال تعالی: «#كهيعص* [مريم: ۰۲۱ #حم © عسق» 
اوو ا وافتتح تسعًا وَعِشْرِينَ e‏ ِالْحْرُوفٍ الْمْمَطّعَةَ. 
وَقَالَ الب : من قَرَاً القَر ان فأعربه كه بکل حرف مِنْهُ 
عَشْرُ حَسَّنَاتٍِء وَمَنْ قَرَأَهُ وَلَحَنَ فِيه فَلَّهُ بکل حرف حَسَنَةًا 


)١(‏ ورد هذا الحديث من حديث ابن عمر وها عند البيهقي في شعب الإيمان 
(2ع۰)۲۲۹ (4۲۸/۲) من رواية بقية» عن عبد العزیز بن أبي روادء عن نافع. 
ولفظه : من قَرَأ زان قرب في قراته ان يكل حرف منة مِشْرُود 

و را َير افراب. گان له یل حرف عَشْرٌ حَسَنَاتٍ؛ وفي اسناده 
بقية بن الوليد» وهو مال وقد عنعنه» وفیه عبد العزیز بن آبي رواد قال 
الحافظ : صدوق عابد ریما وهم. 
وورد من حديث عمر بن الخطاب وله عند البيهقي أيضًا في الشعب 
(ح۰)۲۲۹۲ ورواه ابن عدي في الکامل (۰)۶۱/۷ بنحو حدیث ابن عمر رت 
من رواية أبي عصمت» عن زيد العمي. وأبو عصمة: هو نوح بن أبي مریم 
الجامع قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال مسلم: متروك الحديث. 
وزيد العمي هو: ابن الحواري» وهو ضعيف» وأخرجه الطبراني في الأوسط 
من خد بو و له [ح٤‏ ۷۷ 7020 ۰10۳۰۱ بلفظ : ١أَعْرِبُوا‏ رن ان 
مَنْ ترا رن فرب كَلَهُ بکل حرف عَشْرٌ حَسَنَاتٍ وَكَمَارُةٌ عَشر سِيكَاتٍء وَرَفْعُ 
عشر دَرَّجاتٍ» وفي إسناده نهشل بن سعيد: متروك الحديث. 
ورواه تمام في فوائله ا 0ن )هن ایت لرا مد 
ا ضيه بلفظ : «مَنْ قراً القرْآنَ َأَعْرَبَهُ فله بکل حرف أَرْبَعُونَ حَسَنَةً ومن 

را لا بلخن وَنَطْرِيبٍ له يكل حرف عِشُْرُونَ حَسَنَةا من رواية شعبة عن 
تا هن عند !رصان عن وميك عع مالس الذي فک لو يفنا .ققد 
ذکره أيضًا في المغني ( وقال: رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
وهذا اللفظ ليس في نسخ الترمذي التي بين آیدینا» وانما فيه حديث ابن مسعود 
المشهور رقم (۲۷۱۰) بلفظ : امَنْ فا حرفا ین کثاب الله له به حَسَنَةً: 
وَالْحَسَنَةُ بعشر أَمْتَالْهَاء لا آفول (آلم) حرف وَلکن آلف حرف ولام حرف 
وییم حرّف» قال الترمذي: هذا ی ات و الوجه . 
فائدة في معنى امَنْ قَرَ الْقَوْآنَ فَأَعْرَيَهُ) : قال شیخنا فضيلة الشیخ العلامة صالح 
الفوزان - حفظه الله في تعليقه على اللمعة: «يعني: قرأه قراءة صحيحة ليس _ 


ES‏ ا موم 


a‏ ا 2 ساس 9" َه 9 م ۵ ۶ کم 

وقال &4: «افرووا القزآن قبل أن ياتى قوم بقیمون خروفه 
E‏ 2 يه و مر بود عازه مس 12 مس 96 رو م26 7 22 )١١‏ 
اقامة | لا بحاو افبهم یتعحلون اجره ولا يتاجلونه» 


> 10 او 0 )۳( 
وفال علِیْ ڪوب : من کفر بحَرّف منه فقد کفر به به گل . 


= فیها لحن والاعراب معناه: السلامة من اللحن» فمن قرأ القرآن قراءة سليمة 
من اللحن» فله بکل حرف عشر حسنات؛ لأن الحسنة بعشر آمثالها ومن قرأه 
قراءة غير معربة لعجزه عن ذلك» فله آجر لکنه دون آجر من یتقن القراء:». 
انظر: شرح اللمعة (ص۱۲). 

(۱) رواه أبوءداود (۸۳۱) وأحمد في المسند (۰)۳۳۸/۵ وعبد بن حميد في 
مسنده 1121 (۰])۱۷۱/۱ والطبراني في الکبیر [ح۰۰۲۱ (۰])۲۰۲/۱ 
وابن حبان في صحیحه (۷۲۰) من حدیث سهل بن سعد الساعدي» وفیه 
وفاء بن شریح» ذکره ابن حبان في الثقات» وقال عنه الحافظ : مقبول؛ يعني 
إذا توبع. وله شاهد يتقوّى به عند آحمد في المسند (1۵۷/۳) من رواية 
جابر وله آخرجه آبو يعلى (۲۱۹۷2) والبيهقي في الشعب (ح55147). 

(۲) آخرجه عبد الواحد بن عمر في آخبار النحویین (4۲/۱) من رواية شريك عن 
جابر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد؛ أن آبا بكر وعمر وي قالا : لحفظ 
بعض إعراب القرآن آحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وشريك القاضي : 
صدوق یخطی كثيرًا وتغیر حفظه وجابر هو ابن يزيد الجعفي: ضعیف. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۰)۱۵۹672 من قول عبد الله بن مسعود لد 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (ح975), وار بن أبي شيبة في مصنفه 
(۰)۳۰۱۰۹2 والبيهقي في الشعب (۰)۲۲۷۳ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۰)۱۷/۱۸ كلهم عن إبراهيم النخعي» من قوله. 
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وَانَمَقَ اله لمنیمون TE‏ سور القَوْآنِ راا کت اه 


ےم و ٠.‏ 00 دق مر و ه ما اه OE E‏ أن 2 - 0 

وخروفه وّلا خلاف بَيْنَ المُسْلِمِينَ فى آن مَنْ جَحَدَ من القرآن 

ی وا یه از حرفا مُتَمَمَا عَلَيْهِ أنه كَافِرٌ وَفِى هَذا 
7 وی مو 


اه 

الكلام على أن القران كلام الله أخص من الکلام على صفة 
الکلام فان آهل الس والجماعة اعتنوا بإثبات صفة الكلام لله كك 
في کلامهم على أن القران كلام الله كلك؛ إذ أنه إذا ثبت هذا 
الأخص الذي نوزع فيه» فان إثبات صفة الکلام وأن كلامه كك 
بحروف وأصوات. وأنه كلمات وحروف وجملء فان هذا يثبت 
بظهور فادا آثبت الاخص آثبت الاعم فى هذا الباب من باب 
الأوضح والاظهر . 

فکلام الله كك الذي آلقاه إلى جبریل #4 فسمعه جبریل 2 
منه» وأمره بتبليغه إلى النبي يكل وسمي ذلك الكلام قرآنّاء فنزل به 
جبريل #4 على النبي بيا هذا هو القرآن؛ فالقرآن كلام الله» والقرآن 
بعض كلام الله کك» فكلام الله ك منه ما هو قرآن» ومنه ما ليس 
بقرآن» فالله يك من كلامه الكلمات الكونية التي قال الله كك فيها : 
#ثل لو كن لیر مداد کلمت ری ند ار قل أن تمد مت ری ولو جنا 
بمثله۔ مدا که [الکهف : ۰۲۱۰٩‏ ومعنی الکلمات هنا : الکلمات الكونية. 

9 كلام الله كك الذي آلقاه إلى جبريل» فبلغه جبريل نز 


=| شرج لمعة الاتقا 


رد القرآن كلماته وآياته وسوره وحروفه» هو مسموع 
لجبریل 8282 ین تلم الله بن به بحرف وصوت. فهو حروف؛ 
كما قال کل : الک [البقرة: »]١‏ حم عسقَع4 [الشوری: ۰۱ 
۲ إلى آخر الآيات التي فيها الأحرف المقطعة. 

وا ول على انحا 517 سه رو فا غل هذا اح 
فإذا كان سمعه حروفاء فثبت أن الله كلك تكلم بحروف؛ لأنه قد 
يُقال: إما أن يكون جبريل نله سَمِع كلامًا عامًًا ففصله بحروف. 
وهذا فيه نفي لصفة الكلام على النحو الذي أسلفنا إثباته» وإما أن 
يقال: إن جبريل #4 سمعه هكذا على هذا النحو بالحروف» فيثبت 
ما يراد إثباته من أن الله كك يتكلم بکلام» هو جمل وكلمات 
وحروف» ويسمع منه بصوت . 

ذا فالقرآن العظيم له مراتب : 

المرتبة الأولى: مرتبة الكتابة» وهذا ظاهر في قوله کین : ان 
یم ف کتلس تَكُنْونِ# [الواقعة: لالاء ۷۸]» فالله ك قبل أن 
يتكلم بهذا القرآن في الأزل؛ أي: حين خلق اللوح المحفوظ 
وأودعه ما سیکون» جعل فيه القران مكتوبّاء وهذه مرتبة الكتابة قبل 
مرتبة التكلم به. فهو يبك جعله مکتوبا في اللوح المحفوظ. وذلك 
لسعة علمه ين فهو يعلم ما سيوحيه لعبده محمد یی فحفظه 
مكتوبًا في اللوح المحفوظ . 

المرتبة الثانية: بعد أن بعث نبيّه ية جعل القران جميعًا الذي 
في مرتبة الكتابة» جعله كك في بيت العزة في السماء الدنيا؛ كما 
روي عن ابن عباس 'وقْها: أن الله أنزل القران» وجعله في بيت العزة 
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ا o‏ ما ی ل یو 
في السماء الدنیا» قال ابن عباس يا: انم انرل منجما على ثلاث 
و رو 


والمرتبة الثالثة: مرتبة الکلام والتکلم به» وهذه هي التي 
يخص بها وصف القران؛ لآن الله کت تكلم بهذا القران» وسمعه منه 
جوري فبلخه للنبي ڳا تكلم اف كيد القرآن انما کان بعد 

بعث النبي لاي قال گنل : 5 َع أله ول ی مك في روجا 
فتكلم ال e ERE‏ انما ا كانت المجادلة» وبعد 
أن حصل من المرأة وزوجها ما حصلء فقوله كك : فد سيم#. 
هذا خا وت فخا ديك لسن ا وهذا كما وصف الله كك 
EE E‏ اه «ما بيهم من زر ٿن رهم دب 
[الأنبياء: ۲]؛ محدث؛ آي : محدث تنزيله» ومحدث التكلم به» فليس 
تكلم الله ك بالقرآن قديمًا كما يزعمه أهل البدع» بل تكلم الله یك 
به بمشيئته ټک وإرادته واختياره حسب ما يوافق حكمته وک » فيسمعه 
جبريل # فیّبلخه إلى النبي فلِِ. فهذا فيه رد على عدة مذاهب 
وأقوال : 

القول الأول: قول من يقول: إنه معنى نفسيٌ . 

القول الثاني : قول من يقول: إنه مخلوق منفصل» كما تزعمه 
المعتزلة» وحصل في ذلك الافتتان العظيم للإمام آحمد ولأهل 
الستة في فتنة خلق القرآن. 


القول الثالث: من يزعم أن جبريل ي أخذ القرآن في مرتبة 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (۱/ ۰۱۹۸ وابن کثیر (۲/ ۰۱۸۰ وتفسیر القرطبي (۲/ ۲۹۳). 


ال ا . سیب 


الكتابة من اللوح المحفوظ, وأنزله إلى النبي بيه كما 
السيوطي» وجمعٌ ‏ أيضًا ‏ ممن قبله في كتابه «الاتقان""۳؛ حيث 
زعم أن جبريل :24 أخذ القرآن في مرتبة الكتابة» من اللوح 
المحفوظ. فأنزله على النبي و يريدون بذلك نفي أن يكون الله ك 
تكلم بالقرآن» أو أن جبريل 242 سمع منه هذه الایات وهذه 
الأحرف. 

إذا؛ الأدلة التي آقامها المؤلف كث ظاهرة في أن القرآن 
آیات وحروف وکلمات وسور وال 35 تكلم به على هذا النحوى 
ك ا قل م 0 بث له أن 
اد من يِلْقَاى تسین َع لا ما یی إ4 [يونس: ١٠]ء‏ وهذا 
يدل على أنه ية إنما هو مبلغ؛ لهذا قال كك: «إته. قول رسُول 
کی رکه ئی ایا في سورة «التكوير»» وفي سورة «الحاقة»» وهذا 
لیس معناه أنه کلام الرسول» فإنه في سورة الحاقة یعتی به من؟ وفي 
سورة التکویر يُعنى به من؟ قال کت : انه لقول رمولر کر (وع) ذى فو 
مدقف اش من که [التکویر: ۰۱٩‏ ۰۲۲۰ وکذلك فى سورة الحاقة: 
ان 1۳1 52 O)‏ هو بقول اعر که [الحاقة: ۰4۰ ۰]4۱ ففي 
سورة الحاقة الرسول الذي تسب إل الق لداع القران هو تیا 
محمد ية وفي سورة التكوير الرسول کم الذي نسب الیه هذا 
القرآن هو: جبريل يلإ فقال: ال لقول رسول كيره؛ أي : 
جبريل ۰۶ فهو فوله. لکن الکلام كلام الباري کت 


في حواشي الکشاف. 
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والقارئ له ملع عَمَنْ تلم به إلى النبي كك هو جبریل نفلا . 

إذا قَنِسْبَةَ القرآن إلى جبريل 246 وأنه قوله» هذه نسبة تبلیغ 
فإنك إذا سمعت مني كلامًا أنقله عن أحد أهل العلم» فان القول 
يكون قولي» ولكن الكلام كلام من أنقل کلامه» ففرق بين القول 
وبین الکلام» وهذا لم یتفطن له کثیر ممن زعم أن في هاتین الایتین 
نسبة القران إلى النبي كله أو إلى جبریل 42؛ آي : أن الله كك لم 
يتكلم بهء وأنه ليس قول الله کت . 

وكذلك النبي ی هو الذي بلغ القرآن. فالقرآن لما تكلم به 
النبی ی صار قولا له لکن هو ا فهو يُبلغ 
کلام وهذا الکلام هو کلام الله يك . 

وبهذا یظهر بعض ما یتعلق بالکلام عن مسألة کلام الله تن 
وهي من آوائل المسائل التي اختلف فیها في صفات الله ؛ لذلك 
سمی بعض الناس ما یتعلق بالکلام على العقیدة: «علم الکلام)؛ 
لأنه من آوائل المسائل الحادثة التي تكلم الناس فیها واختلفوا فیها 

فتلخص من ذلك : أن معتقد آهل السّنَّةَ والجماعة: أن الله ك 
یتکلم وآن کلامه قدیم النوع حادث الاحاد» وأنه كك يتكلم 
بصوت یسمع» وأن کلامه حروف» سمعه منه موسی تم 
ويسمعه منه جبريل 4# والملائكة» ويسمعه منه الناس يوم 
القيامة» وأن كلامه كلك ليس ككلام غيره» بل ينفذ في الخلائق يوم 
القيامة يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قرب وان كلامه لا يأتي من 
جهه. وإنما هو يأتي من أمام» ومن خلف. وعن يمين» وعن 
شمالء بدون أن يكون من جهة واحدة وهذا من عظيم 


٩۲ |‏ ] شرج لمعة الاعتقات 


اتصاف الله كك بهذا الوصف. وأن القران هو کلام الله منزل غير 
مخلوقء إذا خفظ في الصدور. فهو کلام ال وإذا کتب في 
الأوراق فهو كلام اللهء وإذا تلي على الألسنة فهو كلام الله لك 
فإذا تلي نقول : الكلام کلام الباري» والصوت صوت القاري . 

فهذه مراتب مختلفة» وكلها لا تخرج عن کون هذا المتكلم به 
أو المكتوبء أو المحفوظ أنه جميعًا كلام الله جل وعلاء 


وتعالی» وا وَتعاظم کا 


© 48 8 
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والمزی ون یرو رهم في ا ارم یرو 
ویکلمهم ویکلموتك فال الله تغالی: وم یبد که 60 بل با 
أظِرَةٌ# [القيامة: ۰۲۲ ۰۲۲۳ وَقَالَ تَعَالَى : كلا یم عن 7 ميل 
ْج [المطففين: ۲۱۰ قَلَمّا حَجَبَ أولیک في حال السخْط دَلَّ 
علی أ الْمُؤْنِينَ یرو في ال الرّضَاء والا لَمْ يكن بَيْنَهُمَا هرق 
وَكَالَ ات 26 : نکم سَتَرَوْنَ بحم ES‏ 
لآ نَضَامُونَ في رُؤْيَيه؛ خییث مج مق علي 
وا تشبيه لِلرُؤْيَةِ بالرُؤْيَةِ لا لِلَمَرْئِيّ بِالْمَرْئِيّ» فَإِنَّ الله تَعَالَى 
لا شبیه له ولا نَظِيرَ. 


7 


من عقائد أهل السنة والجماعة التي تميزوا بها عن عقائد 
المبتدعة: أنهم يعتقدون أن الله كك يُرى يوم القيامة» وأنه لا يمكن 
لاحد أن يراه في الدنیا؛ كما قال ك لموسی 82 حين سأله 
الرؤية» قال ڪك: «إآن رن ولكن انظز ال الْجَبَلٍ ان سکف محكانه. 


سح سا 


سوف تیه [الأعراف: ”5١]؛‏ فالرؤية في الا حت واف في 


. البخاري (۰)۵۵6 ومسلم [ح۲۱۱ (1۳۳)]» من حديث جرير بن عبد الله وله‎ )١( 


۱ 1 شرج لمعة الاعنقات 
15 هلال 
الآخرة» فهي ممکنة» بل ستقع كما آخبر الله كك بقوله وِبَكَ : ورب 
َوْمِذٍ ضر ِل ما ناظرة که ala‏ ۲۲۰۲۲ ]: 

ويرى المؤمنون ربهم ي في عرصات القيامة. وكذلك في 
الجنة» فيتمتعون بذلك النظر إلى وجه الله الكريم» فلم یعطوا نعیما 
أعظم من رؤية الرب يك فهو أعظم النعيم؛ وأجزل النعيم؛ لهذا 
سمه الله كك زيادة في قوله: لاي أحسَوا لس ورب اد که 
ايونس ۱ ]وله لتا فن النبي 95 أنه قال : «الريادة هی النّظ إلى 
وجه الل تعَالَى» رواه مسلم وغیره. ۱ 

خالف في ذلك المبتدعت فقال طائفة منهم: إن الرژية غير 
ممكنة أصلاء والنظر غير واقع أصلاء لا في الدنیا ولا في الآخرة. 
وهذا كلام الجهمية والمعتزلة» ومن شابههم» ويؤولون قوله ك : 

ضف يِذ ضرأ €3 إل يها كر بأن كير بمعنى منتظرةء 

و هي کقول يك : اهل طروت إلا ست الأول (فاطر: 
]اق :. ترون E‏ الآبة اي الا تقط رن 
EES E. EEE‏ © ل را اظرَةُ4؛ أي: منتظرة 
لرحمة الله» ومنتظرة لأمر الله ك . 

ويحتج بهذا أيضًا ‏ طوائف الخوارج الموجودة اليوم من 
الإباضية» وغيرهم» وكذلك أهل الاعتزال. 


(۱) رواه مسلم [ح598 (۱۸۱)] بلفظ : إا دَخَلَ أَهْل الْجَنَّةِ الْجَنَهَ ‏ قال - یو ال 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْنًا آزیدکم. فَيَقُولُونَ: الم يفن وجُومناه الم یخلت 
الحت وَتَتَحُنَا من النار - قال دا كفت الححات نما م811 ا الع إِلْيْهِمْ 
من ن الّظر إلى رنهم کل ) . 
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والجواب عن هذا الاحتجاج: أنه لغة غير مستقيم» فضلا عن 
أنه ثبت النظر» ورؤية المؤمنين لربهم ون في غير ما دليل» لكنه من 
حيث اللغة غلط؛ وذلك لان الله ك قال: إل را ناظرد کی ولفظ 
النظر صحیح أنه يأتي بمعنی الانتظار ولکنه إذا آتی بمعنی الانتظار 
فانه لا يُعَذَّى ب «إلى»؛ لأنه یکون لازمًا؛ كما قال فك : «#فهل 
طروت إلا فلما قال: «فهل تظروت إلا ولم يعدها بحرف 
«إلى» علمنا أن النظر هنا بمعنى: الانتظار تافهل نظرویک الاک 
ینظرون بمعنی ینتظرون من الانتظار» آما إذا عدي النظر ب «إلى» فهو 
نظن العین. لا غیر» ولا تحتمل اللغة غر هذا؛ کما قال ل 

تيه يوذ اض 69 1 با ایراک. 


الدلیل الثاني: أنه كك قال: وم نز ضر © إل با 
ره فمن هي الناظرة إلى ربها؟ هي: الوجوه. فهذا دلیل على أن 
النظر هو نظر العین؛ لانه كك جعل الناظر إليه كك هي الوجوه؛ 
لانها محل الابصار وهذا ينفي معنی الانتظار . 


وال اتضصا في مساله روبه الله كك : الا اة 
والماتريدية» ومن نحا لحوهمء فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم ك پوم 
القيامة. ردقأ على المعتزلة 0 أنهم ينمون الرؤية؛ فالأشاعرة 
والماتريدية يثبتون الرؤية من أن الله كك يُرى يوم القيامة» لكنهم 
یقولون: نظر لا الی جهة؛ لهذا قد تجد من الاشاعرة من پثبت 
الرژیة لکن تنتبه إلى آنهم یختلفون فى ثباتها عن آهل ال 
والجماعة. فأهل السْنْةٌ والجماعة یجعلون الرژية بالعینین الی جهة 
اللو يرك الله كني اما ارت فا وق ی ی اهر 


ڪڪ كىن سس شرج لمعة الامتقات 


في الأجسام يوم القيامة» لا إلى جهة» وهذا غير متصور. 

ولهذا رد أهل الاعتزال على الأشاعرة» وقالوا: أنتم خالفتم 
المعقول في كلام ومناقشات» وكان المعتزلة في تأصيل المسألة 
أحذق من الأشاعرة بتأصيل المسالة عقلیّا» لكن الأشاغرة ضعفوا 
فأثبتوا ما دل عليه الدليل» لكنهم خالفوا المعقول وخالفوا كل ما 
اشتمل عليه الدليل» وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفوا 
وكان الصواب أن یثبت الجميع» فتثبت الرؤية» والرؤية إلى جهة 
بحاسة الإبصار. 

يقول أولئك: إن الله كك يقول لموسى ##: إنك لن تراني 
في قوله يك : لقال أن تَرَسِني» [الأعراف: ۰۲۱6۳ يقولون: إن له 
هنا تنفي نميا مؤبدّاء وهذا النفي المؤبد الذي دلّت عليه #آن» يشمل 
الحياة الدنيا والاخرة فلا يمكن الرؤية لا في الدنياء ولا في 
الآخرة؛ بدليل قول الله وَبَْ: عون ترلى» ولم بخصص الحياة الدنيا 
من الا خرة. 

رالمواب: أن هذا غلط في باب النحوء وغلط في اللغة 
العربية؛ لهذا قال ابن مالك يب في الكافية الشافية - غير الالفیق 
وهي : مش اک عو الا لب قول : 

وَمَنْ ری النفی بِلَنْ مُوْبّدا وله ار وَسِوَاهُ فاغضدا 

(ومن رای النفي بلْنْ». وهم: المعتزلت «فْمَو له ازدد»؛ لأنه 

لا يعرف عن العرب ذلك» «وسواه فاعضد»؛ لأن «لن» لا تدل على 


(۱) انظر: شرح الكافية الشافية (۱۰6۵/۲). 


شرح لمعة الامتقات CI‏ 


النفي المؤبدء ودليل ذلك من القرآن: أن الله كك آخبر عن مریم تكلا 
أنها قالت: من کلم الوم انبا [مريم: +۰0۲ فلو كانت فى 
تدل على النفي المؤبد» لم يكن التقييد بقولها: الوم له معنی 
فقوله كك: قن ألم الوم إِنييً4 ظاهر في الدليل من أن 
##لن» لا تقتضي التأبيد» كما قال ابن مالك كأَنْهُ . 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


وین صفات الله هك : أَنّهُ الما لِمَا يُرِيدُ لا یکون شی: 
إلا بازادتی ولا يَخْرُجُ شَيْءْ عَنْ مَشِيئَتِهِ وَلَيْسَ في لالم شي 
خر عن تقدیره و در إل عن تذبیری ولا مجید عن الْقَدَر 
الْمَفْدُورِء ولا يَتَجَاوَرْ ما خط في اللّوْح ا بو 
اغا عَصَمَهمْ الوه ل شف | ليقو ييا 
لأَطَاعُوهُ؛ خَلَقَ الْخَلْقَ َأفعَالَهُمْ. 9 رقم ET‏ 
1 شرو ولق مَنْ یِشاء بجکمته ٠‏ قال الله 4 تال : 4 

2 9< وهم د سلو [الأنبياء: ۰۲۲۳ وقال الله تَعَالَى : 5 
۳ و ڪلف در [القمر: 14۰ وَقَالَ تَعَالَى : چو کل تن 


ر م2 ۳۹ 


هه [الفرقان: ۰1۲ وقال تَعَالى : وم ما ماب من ميب ف في الاش 
لا فى یک 1 فى كتب ین قبل آن ‏ رم که آ اون ۸1۲۲ 


كال تعالی : من برد الله آن هدید 3 ر الاسللم ومن 
رد أذ تا عل صدره صَيّقًَا حرجا [الأنعام: ۱۲۰]. 


کم م رم هه 1 0 7 NN:‏ 102 ی ات م و و 
وروی این عمر ون ؛ آن جبريل یز قال لِلنبيّ 335 : ما الایمان؟ 
ا 98 7 ا 2 و 
قال : ١أَنْ‏ تومو بالله وملائکته» و کتبه» ورَسله لب لیر ا 


خَيْرِِ وَشَرّوا» فَقَالَ جبريل : صَدَفَتَ. القرَد مسْلِم باخر اجه . 


مر 


9 


جا 


.])۸( ١ح[ رواه مسلم في اول كتاب الإيمان‎ )١( 


قثوت الوثر: (وقني شر ما قَضَيّتَ) 


شرج لمعة الامتقاءت (a‏ 


م ل ید 10 


وقال انب عد : (آمنت ِالقَدَر خیره وشره وحلوه ومر 


وَمِنْ دعاء لنب ككل الذي عَلَّمَهُ الحَسَنَّ بن علي يعو به 


0 ) 


الرکن السادس من آرکان الایمان هو: الایمان بالقدر خیره 


وشره من الله 50-2 والقضاء والقدر لفظان یکثر ورودهما فهل 
بینهما فرق؟ 


(۱) 


(۲( 


آخرجه بهذا اللفظ ابن عساکر في تاريخ دمشق ۱۳421 (۲۵۰/۵)] من طریق 


الطحاوي عن سليمان بن شعيب» عن سعيد 0 عن شهاب بن خراش 
الحوشي» عن يزيد الرقاشي عن آنس بن مالك له «قال رسول الله كل : 
1 لا ون عبد نیبم بالقدر» خیره وشره وخلوه وَمَرُواء وَقَبْضَ رسول الله كله 

بيده عَلَى لِحْيَيِهء وَقَالَ: ١آمنت‏ ِالْقَدَر خیره وشرو وخلوه وَمُرُوا» وَقَبَض نس 
بيده علي لح نف ۰ ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع 
الخافدى فن المسشا ۱/۱ )هن ووابه تروك الرقاشي عن آنس له » ويزيد 
هذا هو ابن آبان البصري القاص الزاهد» ترکه النسائي وآبو آحمد الحاکم 
وقال فيه ابن معين: ضعیف . وقال الحافظ في التقریب : زاهد ضعیف . انظر : 


تا اس O‏ 


حدیث الحسن بن علي نه في قنوت الوتر أخرجه آبو داود (۰)۱۲۵ والترمذي 
CET)‏ والنسائي (۰)۲۸/۲ وابن ماجه (۰)۱۱۷۸ وآأآحمد (۲۰۰/۱) 
وأخرجه ابن حبان (ح )۹6۵‏ الإحسان» والحاكم (۳/ ۱۷۲)» وقال الترمذي: 
«حدیث حسن لا نعرفه لا من هذا الرضوه من حدیث آبي الحوراء السعدي؛ 
ولا نعرف عن النبي ول في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا». اه 


شرج لمعة الاغتقات 
من أهل العلم من قال: انه لا فرق بين القضاء والقدر» 
فالقضاء هو . القدر» والقدر هو . القضاء . 
ما یسبق وفوع المقدر » فإذا وفع المقدر» وانقضی سمی فضاء فما 
قبل وقوع المقدر مشاهدا معلومّا به یسمی قدرّا واذا وقع وانقضی 
سمي قضاء مع کونه یسمی قدرا؛ أي : باعتبار ما مضی . 
و هذا التفریق حسن وظاهر ؛ لان مادة القضاء تختلف عن مادة 


م 1 


القدر فى اللغةء فقوله ع: «وقنی شر ما قَضَیت». هذا باعتبار أن 
ما قدّر الله کل هو: قدر؛ أي: أنه کائن لا محالة» فیسال الله كيل 
أن یدفع عنه شر ما قدر وما قضی. 

وکثیر من آهل العلم - ومنهم: ابن القیم يل وغیره - 
يقولون: لا فرق بين القضاء والقدر» فالقضاء هو . القدر» والقدر 
هو . القضاع» فيتواردان 

وأهل لسن والحماعة يؤمنون بأن القدر مرتبتان: 

المرتبة الأولى: ما يسبق حصول المقدر بالزمان؛ أي: 
ما كان فى الماضی. 

والمرتبة الثانية: هي : ما يكون حال وقوع المقدر. 

أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتین : 

الأولى: هي: العلی وهذه سابقة» فالله يك علم ما الخلق 
عاملون إلى يوم القيامة. 


والثانية: هي: الكتابة» فكتب يك مقادير الخلائق إلى قيام 
الساعة قبل آن یخلق السماوات والارض بخمسین آلف سنت وکان 
عرشه على الماء. 

دا ؛ السابق من مراتب القدر: آننا نومن بأن الله عق علم 
ما الخلق عاملون من خير وشر؛ ومن آحوالهم وسکناتهم» وعلمه 
علم بهذا . 

الثاني : أنه كك کتب هذا في اللوح المحفوظ؛ أي: ما الخلق 
عاملون» وما هم سائرون فيه» ومن سیهدی منهم ومن سيضل» وکفر 
الكافر» و معصبه العاصی ‏ وطاعة المطيع › وكل الحركات والسكنات 

قال ك: ار تع ىج لَه بعكم AR‏ اه 
ا د E‏ ا ال ا ۱0 5 ۲ ۰ 
دل فش د کتب إن ذلك عل الله دسر 46 [الحج : ۰۷۰ فد کر في هذه 
الآية مرتبتين» وهما: العلی والكتابة. 

فنوقن بأن الله يك لم يحدث له علم بشيء. ولیس الامر اما 
كتب الله كلك في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعت 
فلا يتعدون ما كتب لهم. 

وأما المرتبة الثانية : و ما یواکب المقدور فتضم 
مرتبتين - أيضًا -: 

الأولى: أن مشيئة الله كك نافذة فى عباده» فما شاء کان 


0 90090/۳۳۳ 


وما لم يشأ لم يكن» فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد 
أذن الله كك به كوئاء فطاعة المطيع أَذِنَ الله كك بها كوتا» ومعصية 
العاصي أذن الله كك بها كوئاء وكفر الكافر أذن الله ك به كوناء 


مر و 


والمصائب التي تصيب العباد أذن الله ك بها کونا : موم مْاءون 


مب 


إل أن يما الک [التکویر: ۰۲۲۹ فما یشاء العبد داخل في مشيئة الله 
ما شاء الله کان» با تم بش نع یکی كما قال کل : وما تماءون 
إل أن يس ال إن آله كن عَلِيِمًا عکماکه [الإنسان: 0۲۳۰ فجعل مشيئة 
ال تمه اه و ناهد ماس زا کون 


استقلالا. بل إذا شاء الله گت أن یکون کان. 

والثانية في هذه المرتبة - وهي : الرابعة من مراتب القدر -: 
أن الله يك لا یکون في ملکه شيء الا وهو خالقه تشن وی 
كل شيء؛ كما قال ڪك: اله حل کل شىء وهو ڪي کي سى 
وكيل# [الزمر: ۰۲0۲ فهو كك خلق كل شيء؛ ومن ذلك: طا 
المطيع› ومعصية العاصي» ومن ذلك: آفعال العباد» ومن ذلك: 
المصائب» فكل ما يحدث في ملكوت الله هو يبك خالق له . 

هاتان المرتبتان تواقع المقدور؛ أي: إذا حصل المقدرء 
وشاء الله وقوعه مما هو مقدور ذ في اللوح المحفوظ » وسبق به 
علم الله كبك لا یکون الا بمشيئة الله » واذا کان فالله يک هو 
الذي خحلقه . 


6 0 6 


هذا المر بمراتبه الثربعة هو ما یعتقده آهل ا والجماعت 
فعندهم القدر هو : 
# علم الله كك الازلی بالاشیاء قبل وقوعها . 


# وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات 
والاارض بخمسین آلف سنة. 

#۴ وخلقه يك للاشیاء جميعا. 

هذا تعریف القدر عند آهل ال والجماعة. فشمل الأربع 
مراتب : العلی والكتابة» المشيئة العامق الخلق لكل شیء فالله ك 
خالق كل شيء. 

وخالف بعض أهل البدع فقالوا: إن الله كك لا يخلق فعل 
العبد» بل العبد يخلق فعل نفسه وهذا قول القدرية؛ أي: نفاة 
القدر. والجواب: أن الله کل قال: وال لک وما نملو 
[الصافات: ۰۲۹1 فخلق E‏ العباد وأعمالهم فعمل العبد من 
الطاعات والمعاصي مخلوق لله يك e‏ بمشیئته » وهو الذي 
خلقه» وإذا كان معصية فإنما أذن بها كوئاء ولم يرض بها شرعًا 
ودينّاء فأرادها كوناء ولم يُرِدْها شرعًاء فهو ك لا يكون في ملكه 
إلا ما يريد. ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه» وهو الذي 
أنشأه وصوره وبرأه وخلقه» ويجتمع هذا في معصية العاصي» وكفر 
الكافرء أنه لا يرضى بتعدي الشرع . 

ونفاة القدر قسمان: 

الطائفة الأولى: قدرية غلاة» وهؤلاء هم نفاة العلم؛ 
وهولاء فرقة انقرضت. وهي التي قال فیها آئمة السلف"*: 


() انظر: الرد على الجهمية للدارمي [(ص۰)۱۳۹ رقم ])۲٤٤(‏ تحقیق بدر بن _ 


OS‏ یهت 


«نَاظِروا القَدَرِيَةٌ بَهَ باللم» > فان هم قروا به خصموا ون انك وه 
كَمَرُوا) . 

الطائفة الثانية: القدرية الذين ينفون خلق الله يك لأفعال 
العباد» وينفون القدرء ويقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

ويقابلهم الجبرية» والجبرية قسمان : 

الطائفة الأولى: جبرية غلاة» وهم الذين يقولون: إن المرء 
ليس له اختيار أصلا» بل هو كالريشة في مهب الريح» وهذا اعتقاد 
الجهمية» وطوائف من الصوفية الغلات وهم موجودون إلى الیوم. 

والطائفة الثانية: الجبرية غير الغلاة» وهؤلاء هم الاشاعرق 
فان الأشاعرة يقولون بالجبر» لكنه جبر في الباطن دون الظاه 
يقولون: ظاهر المکلف أنه مختار» لكنه في الباطن مجبر؛ ولهذا 
اخترعوا لفظ الکسب. فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الکسب. 
وقال: ان الا عمال کسب للعباد. فما تفسیر الکسب؟ 

اختلف حذاقهم في تفسیر الکسب إلى نحو من اثني عشر 
تولا» ولا یهمنا ذکر هذه الاقوال - الآن » لکن خلاصة الأمر ن 
لا معنی للکسب عندهم. 

ولهذا قال بعض آهل العلم"": 


= عبد الله البدر وانظر: الستة لعبد الله ابن الامام أحمد (ح۹4۸) والاجري في 
الشريعة (ص۰)۲۲۸ وهو حسن الإسناد. وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ 
الاسلام ابن تيمية (۰)۳4۹/۲۳ وتيسير العزيز الحميد (ص519). 

(۱) ذكر هذه الأبيات شيخ الاسلام ابن تيمية كلل في منهاج السّنّة النبوية (۱/ 
8 وفي النبوات (ص55١).‏ 


شرح لمعة )الاتقا د لات 


a E 7‏ هر ماب و و حو ا ا ا و 2 ا 
شم ال .ولا هة ی معقولة تدنو إلى لافهام 
ات EE‏ الكان دهشم" وطفرة الام 


010 


(١؟)‏ يعنى 


00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه كما في مجموع الفتاوی (۱۲۸/۸) عن 
الأشاعرة: «ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له؛ فإنه لا يُعقل من حيث تعلق القدرة 
بالمقدور فرق بين الكسب والفعل؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال 
هذاء ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظام» وأحوال أبي 
هاشم وكسب الأشعري» واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في 
المقدور بمجرد الاقتران العادي» والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم 
ولازمه» ویقع بين المقدور والقدری فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى 
من العكس»ء ويقع بين بين المعلول و المنفصلة عنه. مع آن قدرة العباد عنده 
لا تتجاوز محلها. ولهذا فرَّ القاضي أبو بكر إلى 0 وأبو إسحاق 
الاسفرائيني إلى قول» وأبو المعالي الجويني إلى قول؛ لما رأوا ما في هذا 
القول من التناقض». 
ي : أبا هاشم الجبائي» عبد السلام بن آبي علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام 
الجبائي المعتزلي» تنسب إليه فرقة البهشمية» توفي سنة إحدى وعشرين وثلائمائت 
انظر في تعریف الا"حوال عنده: الفرّق بين الفرّق ۳ - 42187 وسير أعلام 
النبلاء (۰)۳/۱۵ والملل والنحل (۷۸/۱). وذکر محقّق «منهاج الستة النبویة) 
آنه وجد في هامش إحدى النسخ و (آبو هاشم الجبائي زعم أن الأحوال 
لا معلومة ولا مجهولة ولا موجودة ولا معدومة. .». فراجعه .)۵٩/۱(‏ 
النظام هو: آبو إسحاق ابراهيم بن سیّار الضبعي البصري» شيخ المعتزلة» توفي 
سنة بضع وعشرین ومائتین. انظر في ترجمته : سير آعلام النبلاء (۱۰/ ۵4۱ 
وتاریخ بغداد (۲/ ۰6۹۷ ولسان المیزان (1۷/۱). وفي تعریف طفرته قال 
عبد القاهر البغدادي: «من فضائحه قوله بالطفرة» وهي دعواه أن الجسم قد 


یکون في مکان ثم يصير منه إلى المکان الثالث أو العاشر منه» من غير مرور 


بالأمكنة المتوسطة بینه وبين العاشر ومن غير أن يصير معدومّا في الأول. 
ومعادًا فى العاشر» الفرق بين الفرق (ص7"5١).‏ 


| سس شرح لمعة الامتقات 


مثاللات لا حقيقة لها؛ ECE‏ آردت أن تفسره أو 
تستفسر الأشعري ما معناه» لا يكاد يجتمع منهم جماعة على 
تفسيره بتفسير صحيح ؛ ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة ‏ من متون 
الااشاعرة المعروفة - جوهرة ابد أنه لا بد من الاعتراف نينا 
تن إن اسان عقي مطاف روم ول که ای اهر اه 


ومجبر باطنا . 


فإذا قيل لهم: كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ 
قالوا: هو كالآلة التي يقوم الفعل بهاء فإمرار السكين لا نقول: 
السكين هي التي أحدثت القطع» ولكن نقول: حدث القطع عند 
الإمرار» كذلك العبد نقول: هو أجبر على الصلاة لما قام» وهو 
عصى» وأجبر على المعصية لما أتى. فيجعلونه كالالة» وكالمحل 
الذي يقوم بها إجبار الله ك عليه» وينفذ فيه حكم الله کت وهذا 
غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوص؛ فالأشاعرة طائفة من 
الجبرية» والمعتزلة طائفة من القدرية. 


وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بالقدرء وأن الله یك مقدر 


)١(‏ «جوهرة التوحيد» من مهمات متون العقيدة الأشعرية» وهي نظم في علم 
الكلام» للشيخ إبراهيم اللقاني المالكي المتوفى في حدود سنة إحدى وأربعين 
وألف ١5١٠هء‏ أولها: الحمد لله على صلاته ثم سلامه مع صلاته» وله عليها 
ثلائه شروح: کبیر» وصغير» ووسط. اسم المتوسط «تلخيص التجريد لعمدة 
المرید»» وشرحها ولده عبد السلام في «إرشاد المريد» ومن آشهر شروحها: 
(شرح البيجوري». وانظر: كشف الظنون (1۲۰/۱). 


شرج لمعة الامتقات E‏ 
للآشياء قبل وقوعها ومعنى ذلك: أنه علم ذلك» وكتبه في اللوح 
المحفوظ ون قضاءه نافذ فی غباده TI TER‏ 


ولا عمّا فقضی. وآن ذلك لا یعنی اجبار العبد بل هو یفعل 
باختباره» ویجازی على آفعاله. 
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١‏ الت ل و 


۳ ی ر 2 )از ن ھی ر ی اس 

ولا نحعل قضاء الله وقدره ححة حجه لنا في ترك آژایرو وَاجتِئَابِ 
چ از َه 08 م موه مر uF‏ ىه c04‏ 7 
نواهیه. بل بحب ان دومن ود م آن هم ای بانوال 


ر 


الکتب. وَبَعْنَةٍ الرّسل. قال اله تَعَالَى : 116 لاس عل أله 
بعد الرسل 4 الا ۱۱۱۵ 
وَنَْلَمْ أن الله سسا ني ا 
وَالئَرِْكِ وأنه لَمْ يُجبِرْ / أحَدَا عَلَى مَعْصِية» ولا اضطدَة إلى تر 
طاعَة وَقَالَ الله ا E‏ ايا 31 0 


7 


[البقرة: 187]» وَقَالَ تَعَالَى: تاقوا أله ا [التغابن: 15]» 
رودت مه و ب هه ی سس 2 > 
وال تعالی: لیم خی کل تفس نا کت ۲ لا ظلم | بوم 


اغافر : ۷ قَدَلٌ علی أَنَّ لِلْعَبْدِ نغلا وبا یخی عَلَى حسنه 
بالنَّوَابء وَعَلَى یه بالعقاب» وَهوّ وَاقِعٌ بقَضاء الله وَقَدَرِهِ. 


1 1 0 


الشترح 
لحن معت الات القدر ا و اا مجر ون على ۱ غالا ؛ 
وان یکون قضاء الله گنت » كنوه ج اا ف اي غا ده عل 
فإذا ترك العبد فرضًا من الفرائض 0ر على“ أو ترك واجیّا من 
الواجبات قال: قضى علق وإذا فعل معصية قال: هذا مُقدر على . 
وأهل السّنَّ والجماعة يقولون: «لا بُحْتْ بِالْقَدَرٍ عَلَى المَعَایب 
وَلَكَنْ يُحْتَج بِالْقَدَرٍ في الْمَصَايبِ». فإذا وقعت مصيبة على العبد 
فإنه يقول: هذا قضاء الله وقدره فلا تلومنى على شىء قضاه الله 


شرج لمعة الامتقات S.K‏ 


ودر ولکن ادا كان منه تفریط في آمر واجب فإنه لا يحتح 
بالقدر سنن ١‏ لسعصي ره وا 9 أهل السّنّةَ -: «يُحْتَجٌ بِالقَدَرٍ 
في الْمَصَايبٍ لا في الْمَعَايبِ ع واه هرذ من اله يها 
آدم 3 مع موسی ۳ 

وهنا ذکر الامام ابن قدامة كل لفظ الکسب - آیضا - وهذا 
الموضع مما انتقد عليه أيضًا -؛ وذلك أن لفظ الکسب مما 
اعد الاشاعرت وجاء 5 القرآن: لها ما کست وَعلتها ما 
أَكْتَّسَمَت که [البقرة: 0۲۲۸۲ ولكنه إذا كان فى باب الاعتقادء فينبغى إذا 
أستعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع. ينبغي أن يكون 
استعمالها موضخا 0 الصحیح فلا تستخدم الألفاظ القن 
ا که وعلتها م ا اف نل۰ الکسب في القرآن هو 
العمل . 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۰)4۵4/۸ وشرح العقيدة الطحاوية 
(ص۰)۱۵6 قال: «فاحتج ادم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة فان القدر 
يُحتحٌ به عند المصائب لا عند المعائب». 

(۲) قصة محاجة آدم لموسى 5ة: رواها البخاري (51:09). ومسلم 
[ح ١6‏ (۰])۲۵۲ من حدیث آبي هريرة له مرفوعا: «اختج ۳ وَمُوسَى» 
1 له مومّی : آنت آدم ال آخر نك خطیلنك مِنَ الجَنَدَء فقال لَه آم 

سَى اي اصْطْفَاكَ الله ِرِسَالاتِه وَبِكَلآمِه ڈ ثم > لومش على مر فر على قبل أَنْ 

kK‏ فَقَالَ رسول الله کل : (فْحج آدم موسق مَرَّنَيْنَ) هذا لفظ البخاري. 

وانظر: مجموع الفتاوی [(۸/ ۰۱۰۸ ۰)۱۰٩‏ و(۰)۱۷۸/۸ و(۸/ ۳۰۳ - ۳۷۱)] 


في محاجة ادم لموسی يا 


ع6 سس 
' آت 


مس تسس وس 


آما عند الاشاعرة ومن شابههم من المبتدعة» فاستعملوا 
الكت ونع ان العف تكو ت مها الله وه فیقولون: 
کسب الفعل؛ لأنه محلب ولا یجعلونه فاعلا حقیقة» ولکن ۳ آن 
العبد فاعل لفعله حقبقت والله كبك هو الذي خلق فعله فیضاف 
الفعل إلى الله كك خلقا وتقدیرا» ویضاف الفعل إلى العبد ‏ أيضًا - 
فعلا منه واختيارًا وعملا» فهو فاعل لفعله حقيقة» والله كك هو 
الذي خلق العبد وخلق آفعاله . 

وبهذا یتبین لك مُجمل اعتقاد أهل السْنّة والجماعة في مسألة 
القدر. وهي مسألة مهم ولتتذکر قول علي بن آبي طالب وله 
١الْقَدَرُ‏ سر ای فلا تفشیه»)؛ أي: أن القدر من الأسرار التي إذا 
آتی العبد» وخاض فیها. فانه لن یصل فیها إلى مبتغاه الا إذا سار 
علی ما دلّت عليه النصوص» وقد جاء في بعض الأحاديث : «وزذا 
ذكِرَ الْقَدَرُء قأمیکوا»: لأن العبد إذا خاض في هذا على غير 

بصيرة» فإنه يقع في الضلال» وسبب ضلال الخلق؛ أ: نهم دخلوا في 
تعلیر آفعال ال ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون بسا 
دل علیه الکتاب والسُتَة. 


(۱) انظر: تاريخ دمشق (۰9۱۳/۲ وفيض القدیر (۰)۳۸/۱ وتحفة الاحوذي 
(5/ ۲۷۹). 

(۲) آخرجه الطبراني في الکبیر [(۲/ ۰۹7 و(۰])۱۹۸/۱۰ والحارث في مسنده (۲/ 
۸ - زوائد الهيثمي)» وآبو نعیم في الحلية (۰)۱۰۸/۶ وقال في تحفة 
الأحوذي (۲۸۱/۷): «رواه الطبراني باسناد حسن من حدیث ابن مسعود لد" 
وانظر: مجمع الزوائد (۷/ ۰۲۰۲ وقال العراقي في المغني عن حمل الاسفار 


(۱/ ۶۱): رن حسن) . و کذا حسته الحافظ ارق حجر في الفتح (4۸1/۱۱). 


r 
مر لو ۰ اه و‎ ٠ ۳ رح ار‎ | 
التی رد بها على الیهودی الذي شكك فى قدر الله كك وفی آفعاله‎ 
: ومما قال فها‎ 
وَأَصْلْ ضلال الحَلق من كل فرقة رقو هو الخوض في فعل الاله بعلة‎ 
هت يَفْهَمُوا حِعْمَهُ كا فصَاژوا عَلَى نوْع مِنَ الجَاهلِيَة‎ 
وما أحسن قول ابن الوزير له - أيضًا  فى كتابه «إيثار الحق‎ 
وکیف‎ ٠ علی الخلق» لما تعرض لمساألة العلل وأفعال اه‎ 
: جميعًاء قال مما قال فى آبیات لطيفة طيبة‎ 
حَكى بَيْنَ المَلائكة الخِصامًا‎ 
ألم به لَمَامَا‎ ١ ك إِذ‎ 
فَعَجَلَ صَاحِبُ السّر الصَّرَامًا‎ 


ی - ۰ إلى و م 0 
كذا الحَضِرٌ المكرّم والوجیه 
سه لال تعن أ ۳ ر 
ر صفو جمعهما مرارا 
(۱) انظر الابیات بكاملهاء وسوال الذمي في: مجموع الفتاوی (۲:۵/۸ - ۲۵۵ 
وانظر: شرح القضيدة النومة رن سو ۵ ۳۳۱ - ۰0۲۲۳ ومطلع القصيدة: 
يقول شيخ الإسلام كانه : 
سُوَّالك یا هذا سُوَال معَانِدٍ او E‏ 
موی و نيما به لیس أَصْلُ الب ل 


ون ال يما لِلْمْهَيْمِنِ بر او في ال 
إلى النار طا مَعْشَرَ الْقَدَرِيَةٍ 
به الله أو مارا به للشريعة 


راي مد 


ویدعی خصوم الله , بوم ا 
0 ۳ 9 ۳ 


عَلَى اَم رس 


(5): اظ انتاز الحق علی 5 a‏ 


| 0۱۳ شرح لمعة الامتقات 
تارق الکلیم كَلِيمَ قلب وَكَدْ نی عَلَى الحَضر الْمَلَامَا 
َمَاسَبَبُ الخلاف سِوَى اختلاف العُلوم ماک بَعْضًَا أو تماما 
فَكَانَ من اللوّازم آن یکون لاله مُحَایفا نیها الأناما 
فلاتجهل لها ترا وخذماشكورّاللزي خی الم 
ا فهمنا» ولو كان علمنا کعلم الله كك لفهمنا الاسران 
لکن علمنا قاصر. فلا یمکن أن نفهم قال هنا مبینا السر فی 
ذلك : «وَمَا سب الخلاف» - وهذه قاعدة عامة - «فلا تخهّل لها 
در ؛ ؛ يعني : هذه الوصية. 
وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى 
والخضر تاش وأن موسى ## أنكر على الخضر ## بعض 
الأفعال؛ لأنه لا يعلم الحكمة من ورائهاء فخرق سفينة لا يعلم 
الحکمة من ورائها وقتل غلامّا لا یعلم الحكمة من ورائه» فاحتج 
موسی 8 علیه؛ لاجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم 
الخضر##› فکیف بعلم الله كك مع الخلق؟ 
فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسلیم المحض والعمل الجاد. 
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رَالايمَانُ ول باللْسَانِ» وَعَمَلٌ بالارکان. وَعَقَدٌ بالجتان ید 
بالطامَ وَيَنْقَصْ بالعصْیَان 


2 ۶< م مس 


قال الله تَعَالَى : ور e A‏ اه ور 


و اة دنا زک وداک دس 6 الم که ااال 8 فجعل 
عمادة اه ء تعالی واخلاص لمَلب واقام الصّلاف وایتاء الرّكاقٍ 


وَقَالَ رَ نول الله كد : : «الایمان بضع وسبعون شغبة. آغلاها 
شَهَادَة آن لا إِلَهَ إلا اف وَأَدنَامَا مَاطهٌ الأذى عن مین 9 
فجتل الَو والعمل ین اایمان. وال تغالی: وود يك 
لال ۱ ۲ 

وقال : لردادواً ایستاکه [الفعم: > 

وَقَال رز 2 الله ع : ایخرج ین الثار مَنْ قال لا 
وَفِي قلبه مثقال بر ۲ خَرْدَلَةٍ ۲ در من الايمَان)” قله 


(۱) آخرجه البخاري )٩(‏ ومسلم [ح۵۷ (۳۵)] من حدیث آبي هريرة ليه . 
(۲) آخرجه البخاري (45)» ومسلم مطولا ۰)۱٩۲(‏ من حديث آنس بن مالك وله 


3۳ شرج لمعة الاتقا د 
الشترح 


هذه الجْمل فیها ذکر مبحث الایمان» ومعتقد آهل ا 
والجماعة في الایمان» ومن آوائل المسائل الواقعة لهذه الامة مما 
اختلف فيه آهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم 
باحسان» مسألة الایمان هل تدخل الاعمال في مسمی الایمان؟ 
وهل الایمان یتبعض؟ أي: هل يزيد وینقص؟ وهل هو آبعاض؟ 
قد يذهب بعضه ولا يذهب کله؟ فافترق آهل البدع في ذلك على 
آقوال : 


منهم من یقول: إن الایمان قول» واعتقاد» وآما العمل 
فلا یدخل في مسمی الایمان. وهؤلاء یسمون المرجثة» والمرجتة 
على قسمین : 

القسم الأول: غلاة المرجئة الذین یقولون: إن الایمان هو 
المعرفة» معرفة القلب لا غير» وهذا موجود الیوم في غلاة 
المتصوفة» وفي طوائف متنوعة. 


والقسم الثاني: الذين یقولون: إن الایمان قول» واعتقاد. 
ویخرجون العمل عن مسمی الإيمان» فیجعلونه تابعا للإيمان» ولیس 
منه» ولیس من مسماه؛ آي: أن العمل لیس رکنا في الایمان 
لا یقوم الایمان إلا به» وهوژلاء یسمون مرجتة الفقهای وکثر هذا في 
الحنفية؛ لانه قد قال به الامام آبو حنيفة. 

وطائفة آخری خالفت» وقالت: ان الایمان اما آن یبقی 
جمیعه. وإما أن يذهب جميعه» فليس متفاضلا. فإذا عمل العبد 


شرج لمعة الاعنقاب E‏ 
الكبيرة» فإنه يذهب جميع إيمانه» فالإيمان على حالين: اما أن يبقى 
وإنا آن یذهب. ولیس الایمان متبعضا یزید وینقص. قد وده 
بعضه ولا يذهب أصله. 
يقول بتکفیر مرتکب الکبيرة. 

وأما أهل السّنَّةَ والجماعة» فیقولون: إن الایمان هو ما جمع 

الأول : اعتقاد الل 

الثانی : قول اللسان. 

الثالث : العمل بالارکان . 

الرابع : أن الایمان يزيد بطاعة الرحمن . 

الخامس : أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن. وبطاعة 
ان 

فهذه خمسة آمور تمیز بکل واحد منها آهل ا واا 
عمن خالفهم في هذا الأصلء وأدلة ذلك ظاهرة بينة» فالایمان 
قول» وعمل : قول الا وعمل القلب» وقول الجوارح وعمل 
الجوارح . 

وعمل القلب : هو : ته وإخلاصه. 

وقول القلب: هو: ما يقوم به من الاعتقاد. 


وقول الجوارح : هو . قول اللسان. 
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وعمل الجوارح: هو: جنس الاعمال التي تعمل بها الجوارح 
من طاعة الله وَل . 
فمن قال من | ل ان الایمان قول» وعمل» فهو یعنی به 
هذه الأمور الخمسة؛ لأن قوله: ل ع یشمل ذلك. 
أما زيادته ونقصانهء فقد دلت علیها الادلة الكثيرة؛ کقوله يك 
اد يمنا [الفتح: »]٤‏ وقوله كك : زاتمم إيماًا [الأنفال: ؟]. 


سر جد عر 


و ليرد 

دا ؛ صار عندنا مسمی للایمان غير ما ف هليه اللغة في 
الایمان؛ وذلك أن الایمان في اللغة أصله: التصدیق الجازم وقال 
بعض آهل العلم : إن أصله من الأمن'''؛ لأن من صلّق جازمّا. 
فانه يأمن غائلة التکذیب. 

وفي الاصطلاح عند أهل السّنَّةَ والجماعة: هو ما فسروه 
اوو اتمه : 

وفي القران آتی الایمان بالمعنی اللغوي وبالمعنی الشرعي. 
وقد فرق بين مجيء هذاء وهذا في القرآن بعض آهل العلم بقوله: 
إن غالب ما جاء فيه الایمان بالمعنی اللغوي» فانه یعدی باللام 
وما جاء فيه بالمعنی الشرعي فانه یعدی فيه بالباء. 

آما القسم الأول: وهو الایمان اللغوي الذي عدي باللام» مثل 
قول الله ك : «ؤوما ت بموین + GSE‏ فلت سا فا( 
«#یموّین أا فعدّی الإيمان باللام» علمنا أن الإيمان هنا بالمعنى 


)١(‏ انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص6٠27”8‏ وما بعدها). 
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قال کل : فام لَه لو # [العنكبوت: ۲7۲5+ أي: صدّق به تصدیقّا 
لاز 


6١ 


أما القسم الثاني: وهو الإيمان الشرعي» فإنه يُعدى بالبای 
مشل قول الله ك3 : ام ارول بعا ا اله [السعية 0۲۸۰ 
وقوله کل : لقن ءَامَنوَاْ بمثل مآ امه البقرية ۱۳۲ اسان 
شرعي خاص . 

وزيادة الایمان ونقصانه أصل عند آهل السْتَة والجماعة 
یخالفون به الخوارج» ومن یکفرون بالذنوب» وينبغي أن يُعلم هنا أن 
أهل السّنّة يقولون: «لا تکفر بدَنْب» ويقصدون بذلك: لا يُكَمّرون 
بعمل المعاصي» آما مباني الاسلام العظام التي هي: الصلاة والزكاة 
والحح» ففي تعفیر تارکها. والعاصي بترکها خلاف مشهور 
عندهم "۰۳ فقولهم : إن أهل السَّة والجماعة یقولون: لا تفر بذنب 
ما لم یستحله باجماع؛ آي: المعصية. آما المباني العظام فان 
التکفیر عندهم الخلاف فيه مشهور فمنهم من کر بترك مباني 
الاسلام العظام أو آحد تلك المبانيی» ومنهم من لا یکفر . 

كذلك ينبغي أن بعلم أن قولنا: العمل داخل في مسمی 
الایمان» وركن فیه لا يقوم الإيمان إلا به؛ نعنی به: جنس العمل» 
ولیس آفراد العمل؛ لان المومن قد یترك آعمالا کثيرة صالحة 


(۱) انظر الخلاف في تکفیر تارك المباني في: مجموع الفتاوی (۰۰۹/۷ - 1۱۱ 
فى کتاب الایمان الأوسط. 


مفروضة علیه» ويبقى مؤمئاء لكنه لا يُسمى مومنا ولا يصح منه 
ایمان إذا ترك کل العمل فا آتی فی الشهادتین» وقال: اقول 
ذلك» وأعتقده بقلبی ) وأترك كل الأعمال بعد ذلك» وأكون مؤمنًا . 


نالمراب: أن هذا ليس بمؤمن؛ لأن ترك العمل مسقط لأصل 
الایمان ؛ أي : ترك جنس العمل مسقط للایمان» فلا يوجد مؤمن 
ا ات ۱ ولا بد أن یکون معه مع 
الشهادتین جنس العمل الصالح» وجنس الامتثال للأوامر والاجتناب 
للنواهي . 

كذلك الایمان مرتبة من مراتب الدین» والاسلام مرتبة من 
مراتب الدین والاسلام فسر بالأعمال الظاهرة؛ كما جاء في المسند 
أن النبي بيه قال : «الْايِمَانُ في الْقَلب والاسلام علانية»؛ آي: أن 
الإيمان ترجع إليه العقائد» وأعمال القلوب» وأما الإسلام هو: 
ما ظهر من أعمال الجوارح. 


فليُعلم أنه لا يصح اسلام عبد الا ببعض إيمان یصحح 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۰)۱۳۵/۳ وابن آبي شيبة في مصنفه [ح۳۰۳۱۹ (5/ 
۷ وأبو يعلى في مسنده 1م5971 (۳۰۱/۵)]. وقال محققه حسین آسد: 
إسناده حسن.اه. وفي إسناده علي بن مسعدة الباهلي» قال فيه البخاري: فيه 
نظر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. وقال أبو حاتم : لآ تا ی نه 
وقال ابن معين: صالح. ووثقه الطيالسي. وقال الذهبي: فيه ضعف. وقال ابن 
حجر: صدوق له آوهام. انظر في ترجمته: التاريخ الكبير (515/5), 
والضعفاء للعقيلي (۰)۲۰۰/۳ والكامل لابن عدي (05/ ١‏ ۰ والكاشف 
للذهبي (؟//اة). 
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إسلامه» كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض اسلام يصحح إيمانه. 
فلا یتصور عملم لیس بموّمن ألبتت ولا مومن لیس بمسلم آلبتة. 

وقول أهل السنة: إن كل مومن مسلمء ولیس کل مسلم 
مؤمنّاء لا یعنون به أن المسلم لا یکون معه شيء من الایمان أصلاء 
بل لا بد أن یکون معه مطلق الایمان الذي به يصح اسلامه» كما أن 
المؤمن لا بد أن یکون معه مطلق الاسلام الذي به يصح إيمانه. 
ونعني بمطلق الاسلام: جنس العمل» فبهذا يتفق ما ذكروه في 
تعريف الإيمان» وما أَصَّلوه من آن كل موّمن مسلم دون العكس . 

فإذًا؛ فهاهنا ‏ كما يقول أهل العلم عند أهل السَّنَة 
والجماعة -: خحمس ولات : 

النون الأولی: أن الایمان قول اللسان. 

الثانية : اعتقاد الجنان . 

الثالثة : عمل بالارکان. 

الرابعة : يزيد بطاعة الرحمن . 
وبقدر ایمانه ومتابعته واحداثه للطاعات يزيد إيمانه» سواء كانت 
طاعات القلوب من الاعتقادات والاعمال آو طاعات الجوارح من 
الا عمال الصالحات. فان الایمان یزداد بذلك فإذا عمل معصية 
نقص الایمان . 


E‏ ...ده سس 


كذلك الناس في أصل الإيمان ليسوا سواء بل هم مختلفون. 
فإيمان أبي بكر وليه ليس كإيمان سائر الصحابة وقِيّن؛ لهذا قال 
شعبة أبو بكر ابن عياش - القارئ المعروف - قال: اما سَبَقَهم 
و بر پکثرة صلاز ولا صیام وزلنا ترد زان فى ا 

وهذا مستقى من بعض الأحاديث» أو من بعض الاثار؛ أي : 
ابو بكر الصديق َيه كان معه من أصل الإيمان ما ليس عند غيره. 
يلط امل ال هل إن هل الایمَان في أَصَّلِهِ سوا وَإِنَّمَا 
ال هیک فى اتال بل هم مختلفون في أصله. 

وفهّم معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان يمنع من الدخول 
في الضلالات من التكفير بالمعصیت ان اكير بي ابي يكار 
فلو فهم المسلم معتقد أهل السّنَّة والجماعة في الإيمان حصّن 
لسانه» وعقله من الدخول في الغلو في التکفیر» واتباع الفرق از 
التي سارعت في باب التکفیر» فخاضت فيه بغير علم فکفروا 
المسلمین وآدخلوا في الاسلام والایمان من لیس بمسلم ولا 
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)۱( ذكره العراقى فی تحريج الإحياء وقال: رواه الترمذي الحكيم» وقال فين 
النوادر: إنه من قول بكر بن عبد الله المزني. ولم آجده مرفوعا . انظر: المغني 
عن حمل الأسفار (۰)۲۳/۱ وانظر: کشف الخفاء للعجلونی (۲4۸/۲). 

( كما قال الامام الطحاوي. انظر: شرح الطحاوية لابن آبي الع (ص۳۷۳). 


وَيَحِبُ الْايمَانُ بکل مَا ما بر به اليل که سخ ب به التّقل 


عَنّهٌ فیما شاهذتا أو غات ناء تلم أنه ٍ 5 
یک ما عاه وجهلنه. وم لسغ علی حَقِيقَةِ مت 


مر 


بثل حدیث لاسْراء وَالْمِعْرَاج' ۳ وَكَانَ يَقَظَةٌ لا مَناماء فان 
رتشا کر کر ول تنك المََامَات. 


es‏ ی 2a‏ ا 
وَمِنْ دک أنَّ ملک الْمَوْتِ ّا جاء إلى مُوسَى 4# لِيَشِضن 

1 
41 ري o‏ م وء لس سم و 6 اه 


روحه لَطَمَهُ فقاً عَيْنَهُ فَرَجَعَ إلى رَبّه فَرَدَّ عَلَْه 


وَمِنْ دلك : ص السَاعة: مثل: : خروج النجا» ونزون 


2 DE 


عیسّی این مریم ۶ :ا نیقتلف وخروج یجوم وماجوج» وخریج 
الدَابَةٍ به » ق وطلوع الشمس من مغربها واا ذلك مما صح به 
لتقل . 


۱( حديث الإسراء والمعراج رواه البخاري (۰۱ ۰/۳۲ ومسلم [۲۵۹ ])١517(‏ من 
حدیث أنس بن مالك له وفي بعض الروایات يرويه آنس عن مالك بن 
62 رواه البخاری (۰۱۷ ۳۶ ومسلم [ ۱۹۷ «[(YTVY)‏ من حدیت آبي هريرة له . 
(۳) انظر الأحاديث في أشراط الساعة في: صحيح مسلم [ح9" (۰)۲۹۰۱ 
و4۲ (۰])۲۹۰۲ وانظر أحاديث الدجال فى: البخاري (۷۱۲۲ - ۰6۷۱۳4 _ 
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وعذات القبر وَنْعِيمَه حق » ودد استعاد النبيئٌ ی منه وَأَمَوَ 
و 2 كي مه 42 ا (۲) و وه 7 
کل صلاة ۰ وفتنة القبر حق > وسوّال منكر ونكي 


وصحیح مسلم (۲) وانظر في خبر یأجوج ومأجوج: صحیح البخاري 
(۰۷۱۳۵ و۰۷۱۳ وصحیح مسلم (۲۸۸۱). وعن حذيفءة بن آسید 
الغفاري يه قال: اظلم النبي كك علینا ونحن نتذاکر فقال : (مَا تَذَاكُرُونَ؟) 
كال دك السَاعَةَء قال: «إِنْهَا لَنْ تقوم حتّی تَرَوْنَ یلها عشر آیات فذکر 
لدْعَان وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وَطْلُوعَ الشّمْس ین مَفربها. وَنُرُولَ عِيِسَى 
ابن مریم 4# وَيَأْجُوجٍ وَمَأَجُوجء وله حُسُوفٍ: خسف بِالْمَشْرِقٍء وَحَسْفُ 
الَثرب. نف بجزیره ارب ور یک نژ تخر ین يمن تَطْْهُ الا 
إلى مخشرهع» هذا لفظ مسلم. وانظر في آشراط الساعة: کتاب (الاذاعة) 
لصدیق حسن خان. 

رواه البخاري من حديث سعد بن ۳ وقاص وله (۰)1۳۱0 ومسلم [ح۱۳۰ 
(۸ من حدیث ۳ هريرة وله بلفظ: قال رسول الله كَل : (إِذَا 2 
َحَدکم مِنَ التّسَهَدِ الاخر فَليَتَعَوّدْ باه ین أَرْبَع: مِنْ عذاب جهن وَمِنْ عَذّاب 
لقبره وَمِنْ فة الما والممَات وَمِنْ شر الْمَسِيح الدَّجَالِ) . 

ورد في فتنة القبر أحاديث منها: حدیث البراء بن عازب» رواه آحمد في المسند 
(۶/ ۰)۲۸۷ وآبو داود في سننه (۰)1۷۰۳ والطيالسي في مسنده (۱۰۲/۱) 
والبيهقي في الشعب (۳۹۸/۱) وفیه عند ذکر المومن: افیفسح له في 
قبره مد بصره" وعند ذکر الکافر أو المنافق «ویضیق عليه في قبره حتی 
تختلف آضلاعه). قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح 
المجمع (۳/ ۰۵۰ وفي الباب أحاديث آخری عن غيره من الصحابة و“ 
وانظر: إثبات عذاب القبر للبيهقي» والتعلیق الاتي. 

ورد في تسمية الملکین اللذین يسألان الانسان في قبره بمنکر ونکیر عدة 


احادیث مرفوعه موقوفه عن عدد من الصحابة ا“ منهم . ابو هريره له 
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الشترح | 


و هه عن و ال الما هه 
وهو: آنهم یُسلمون بما جاء في النصوص من آمور الخیب؛ 
ولا یدخلون في ذلك متأولين بارائهم وآفهامهم وانما یسلمون 
بجمیع ما جاء من الامور الغيبية» ویصدقون دون دخول في تأویل 
أو تحریف؛ وذلك لان الحادیث والایات التي فیها ذکر الأمور 
العوية هما خافن افيه المبقدعة مه العتلانبيو الم له ومع نهنا 
نحوهم. فأنكروا كثيرًا من تلك الأحاديث التي فيها بعض آخبار 
الغيب: مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف» ومثل 
ما جاء من أن موسى #4 فقأ عين ملك الموت» ومثل بعض ما آخبر 
النبي 495 به مما يكون في الساعة. فينكرون حقائق دك 
ويؤولونه ویحرفونه . 


ص 


وهل السلّة عه آمور الغيب بابها واخ وهو آز ا 


= عند الترمذي (۰)۱۰۷۱ وقال: حسن غريب. والطبراني في المعجم الأوسط 
(5/ 55)» ومعاذ ولي عند البزار (۷/ ۰٩۷‏ والبراء وليه عند البيهقي في شعب 
الإيمان :)2758/١(‏ والطبري في تهذيب الآثار (۲/ ۰0۰۰ وأبي الدرداء موقوفا 
عليه عند ابن أبي شيبة (۳/ ۵۳). 
وقال الهيثمي في المجمع (۵4/۳): رواه الطبراني في الأوسطء وإسناده 
حسن؛ يعني: من حديث ابن عباس وِهُيا. وقال ابن أبي عاصم في السنة 
:)٤١ /۲(‏ «وفي المساءلة أخبار ثابتة» والأخبار التي في المساءلة في القبر 
منكر ونكير أخبار ثابتة» توجب العلم فنرغب إلى الله أن يثبتنا في قبورنا عند 
مسألة منكر ونكير والقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين».اه. 
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لكل نص دون دخولٍ في حقيقة المعنى؛ لأن الأمر الغيبي إنما 
يُسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص» وأما ما عليه حقيقة 
تلك الأحوال. فإنهم یلو علمها إلى بارئها؛ لأنها أمور غيبية. 

فكل ما أخبر به النبي بي مما لم نره» سواء مما سيكون قرب 
قيام الساعة» أو سيكون بين موت كل عبد الى قيام الساعة؛ أي : 
في الحياة البرزخية» أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة. 
كل ذلك يجعلونه بابا واحداء فيسلمون به» ويثبتونه كما جاءء 
ولا يدخلون فيه متأولين ولا مَحَرّفينَ . 

وعدا رشاء على آن الو اعا العياة: أن نت وهر 
الالفاظ وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة» ولا يدخلون في ذلك مخرجين 
الأدلة عمّا دلَّ عليه ظاهرها؛ لأن الأصل في الكلام الحقيقة. 

وذكر المؤلف يله عدة أمثلة» وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما 
سنوضحه - إن شاء الله كك - لكن ليعلم الأصل: أن كل من دخل 
في أحاديث الغيب - الأحاديث التي فيها آمور غيبية - أو بعض 
الآيات» ودخل متأولا بعقله محرفًا له عن ظاهره» فهو من أهل 
الأهواء والبدع . 

وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على 
النصوص» ویستنکرون مثل هذه الأحادیث التي فيها ذكر الغیب 
ویحرفون ویژولون» فأنکروا أحاديث المسیح الدجال» وقالوا: هذه 
لا تعقلها العقول السليمة» وحديث فقء موسی #4 لعین ملك 
الموت 842 ولو وقالوا: هذا لا تعقله العقول السلیمة» وهکذا 
فیما یکون في عرصات القيامة» وما یکون في القبر» حتی جعل 


شرج لمعة الامتقات E‏ 


بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري» ونعيم القبر إنما هو صوري 
وليس حقيقة» وقالوا: لأن ذلك غير معقول. على ما جاء تفصيله في 
بعض الأحاديث» من مثل ضغطة القبر» ومن مثل إقعاد المیت 
ونحو ذلك - مما سيأتي بیانه -. 

آما الاسراء والمعراج: فهما آمران غیبیان فلا یتعرض لهما 
ولا لما جری فیهما بتأویل آو تحریف یخالف ظاهر ما دلّت علیه 
ی 

والاسراء والمعراج یُربطان مقّا؛ فالایمان بهما واجب؛ وهما 
حق لا مرية فيه» وئم ارتباط ما بين الاسراء والمعراج؛ فالاسراء 
والمعراج معنیان مختلفان؛ فالاسراء هو: المشي في الليل» فسری؛ 
ی : تبي فا تام وا٠‏ ا م ليلا وآما المعراج فهو 
مفعال من العروج» وهو اسم للآلة التي عليها عرج به كَكِةٍ. 

والاسراء: هو الانتقال لیلا من مکة الى بیت المقدس وکان 
على دابة بين البغل» وبين الحمار تسمی «البراق»» وآما العروج إلى 
السماء فکان على آله على سل خاص ؛ ی ۱۳ فاذٌا ؛ 
الاسراء: اسم للفعل والمعراج : اسم للآلة التي عرح به 295 علیها 
El‏ ۶ 

إذا كان کذلك؛ فالاسراء - وهو: المشی ما بین مك إلى .نيت 
المقدس لیلا؛ في ساعات معدودة» ثم تسیود آمر غيبي 
عجیب. لهذا؛ الإيمان به واجب بتفاصیله التي وردت» فیکون له 
أصل الکلام على الغيبيات» فما جاء فيه یصدق دون تعرض للعقل 
فیه ؛ أي: أن العقل لا مسرح له في الامور الغيبية» فكل ما جاء فيه 


لا يمك.؟ 

كذلك المعراج وهو أبلغ في كونه غيبيّاء فان آلة العروج. 
وذهاب النبى ية إلى السماوات السبع يستفتح له من سماء إلى 
سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن کلم الرحمن لل هذا أمر 
غيبي» ففي أصله وفي تفاصيله مندرج تحت قاعدة الغيبيات عند أهل 
ال والجماعة. 

وأهل العلم مختلفون» هل تكرّر الاسراء والمعراح؟ آم کانا 
مره واحدة؟ علی آقوال کثیرة وآهمها قو لان : 

الأول : أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مره واحدة. 

الثاني : أن الإسراء وفع مرنین » والمعراج وفع مرة واحدة. 
وهذا هو اختیار الحافظ ابن جج ولول ارلئ. 

وهناك من قال: إن المعراج تكرّرء وکذا الاسراء ثلاث أو 


۶ اع 


ال ولکن هذا لیس بجید ولا بصحیح من حیث المنهج 


(۱) قال الحافظ ابن حجر یل في الفتح (۲۳۸/۷)» في شرح باب حديث 
الإسراء: «فإن ثبت أن المعراج كان منامًا على ظاهر رواية شريك» عن آنس 
فينتظم من ذلك أن الاسراء وقع مرتين: مرة على انفراد ومرة مضمومّا إليه 
المعراج وکلاهما في اليقظة. والمعراج وفع مرئین : مرة في المنام على انفراد 
توطئة وتمهیدا ومرة فى اليقظة مضمومًا إلى الاسراء» .اه. 


شرح لمعة الأمتقات ۳۲ 


والا قرب لظاهر الآدلة أن الاسراء والمعراج و فعا مره واحدة. 


آما وقت وقوع الاسراء والمعراج» فان آکثر أهل العلم على 
آنهما وقعا قبل الهجرة بسن على تباين بينهم: هل السّنّة تحدیذا 
ام تقريبًا؟ فمنهم من قال: سنة الا شهرا. ومنهم من قال: سنة الا 
شهرين» ومنهم من قال: ثمانية أشهر قبل الهجرة. 

ویترتب على هذا الاختلاف عدم تحدید وقت الاسراء 
والمعراج في شهر رجب» حیث اشتهر هذا عند المژرخین 
وأصحاب السیر أنه في ليلة السابع والعشرین وأمّا المحققون من 
أهل العلم من المحدئین والفقهاء والمفسرین» فانهم لا یحملون ذلك 
على الوقوع في شهر رجب بظهور . 

آما مسألة هل وقع الاسراء والمعراج بجسد النبي كلا 
أم بروحه؟ أم بجسده وروحه؟ أم بروحه فقط؟ أم كان مناما؟ . 

اختلف الصحابة وه في ذلك» فقالت طائفة: كان الاسراء 
والمعراج بروحه. وقال آخرون: بل بروحه وجسده. ولم يقل أحد 
منهم: إنه كان منامًا. فلا يسوغ أن ينسب هذا القول للسلف. 

والصواب الذي عليه عامة أهل السّنّة: أنه كان بجسده وروحه 
معّاء ولم يقل أحد من المنتسبين للعلم: 5 بروحه وجسده 
وعرج بروحه فقط . 

وَكَوْلَهُ ياه : «ومن ذلك آشر اط السَاعة». بيان ذلك أنه جاء في 
القرآن الكريم» وفي س النبي و من ذكر أمور غيبية تكون قريبًا من 
الساعة» أو تكون من أشراطهاء وهذه داخلة في الإيمان بأركان 


الایمان» ويجب الإيمان بها؛ لأنها من أركان الإيمان باليوم الاخر 
وقد خصّ الله أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» وهناك عدد من 
الطوائف الضالة الذين لا يؤمنون بما يخالف ما دلَّهم عليه عقولهم؛ 
فطوائف منهم أنكرت الدجال وطوائف أنكرت نزول عيسى يإ 
وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة» ونحو 
ذلك مما لیس مألوفا لهم ولا یدخل في السنن . 


وأما أهل الستة» فباب الغيب عندهم باب واحد. 


والأشراط جمع: شرطء وهو: العلامة التي تفرق الشيء. 
وتميزه عن غيره» وأشراط الساعة المقصود بها: الأيات والعلامات 
التي تدل على قرب قيام الساعة» إما دنوًا فتكون أشراطًا كبرى» وإما 
دلالة على القرب فتكون من جملة الأشراط الصغرى» وجاءت كلمة 
«الأشراط) في القران الكريم في قوله و : #نهل رو إل لسع أن 


رر روہ ر گر <2١‏ سیم < و 3 er‏ یو سم ور 2 وى 
لیم بعَنَهَ فقد جاء أشراطها فان هم لذا جاء ن ذحرطهم که ا 


وآفادت فى الآية فائدتین : 
الفائدة الأولى: أن الساعة لها آشراط وعلامات. 


الفائدة الثانية: أن آشراط الساعة قد وقعت وقت تندل القرآن 
على محمد يي وهذا یعنی: أن من الاشراط ما یکون بعیذا ومنها 
ما یکون قریبا . 

وقد قسم العلماء أشراط الساعة إلى قسمین: آشراط کبری. 
وآشراط صغری» ومن آهل العلم من قسمها إلى ثلاثة آقسام: 
صغری» ووسطی؛ وکبری» والاول هو المعتمد. والثاني اصطلاح 


ا 
تفسيري» ولکن لیس م ما یدل علیه من وجود الوسطی. 


والعاذعات ا انلیا على ےکر ماما نع ب 
الساعة» ولیس من العشر ایات التی جاءت فی الحدیث آنها تکون 


ا ا اضر كني رذ ا و1 يدل کون 
الحدث من أشراط الساعة على مدحه أو ذمه» بل هي آيات ودلائل 
على القرب» فتارة تكون ممدوحة غاية المدح؛ كبعثة النبي لا 
وانشقاق القمر ات لمحمد بيا ومنها: فتح بيت المقدس» وقد 
تکون مذمومة محرمة أو مکروهت أو تکون واقعة كونية فیها ابتلاء 
أو عقوبة للعباد» آما الاشراط الکبری فیْعنی بها: العلامات 
والایات التي تکون قريبة من الساعة بحیث إذا حدثت» فان یوم 
القيامة قريب جدّاء وسمیت کبری؛ لأنها آیات عظيمة تحدث 
لیس في حسبان العباد أن تحدث» ولم يكن لها دلیل قبلهاء أو لها 
ما يشابههاء وهذه الاشراط الکبری عشرء وهذه العشر مرتبة: 
خروج الدجال» ثم نزول عيسى نجل ثم خروج يأجوج ومأجوج. 
ثم ثلاث خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» ثم طلوع الشمس من مغربهاء ثم خروج الدابة على 
الناس ضحی؛ ثم الدحان» ثم شروت النار ال تحشر الناس إلى 
ار ال 

آما مؤلفات أهل العلم في هذا الباب» فإنها ما بين مصيب 
مدقق» وما بين متساهل» وهي كثيرة جذّا» وينبغي لطالب العلم أن 
يحترز في هذا الأمر؛ لأن أشراط الساعة أمر غيبي» والأمور الغيبية 


۱ شرج لمعة الامتقاب 
سسس 
E‏ الدلیل من E O‏ 
نبيه بيه وفيها ما في جنس آخبار الغيب» فلا يتعرض لها بمجاز 
ولا بنفي حقيقتهاء ولا بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء فباب التأويل 
والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعًاء أو القول بأن العقل يحيل 
مثل هذا؛ فالواجب هو التسليم لهاء وهذا يدخل في مقتضى الشهادة 

وعذاب القبر ونعيمه حق. وفتنة القبر حق» ونعني بفتنة 
القبر: سؤال الملكين الميت عن ربه. وعن دينه» وعن نبيه 


فأما المؤمن» فيجيب يقول: ربي الله » آي : معبودي الله فان 
الرب هاهنا بمعنى المعبود؛ لأن الابتلاء وقع في العبادة» ولم يقع 
في توحيد الربوبية» ويقول: محمد جاءنا بالبينات والهدی» ویقول: 
ديني الإسلام. 

قال کل : بيت الله الب منوا بالقول الات فى ارو آلد: 
وف الأخرة4 [إبراهيم: ۲۷]» قوله: في الآخرة» أي : عند 
الممات» حین سوال الملکین . 


ولا مقن و تفه اهل ال متفه أمل البدع والضلالات: 
قال وك : اناد توت علا عدوا وَعَشِهًا یرم تقوم لاه دو 
ءال فعوت اشد الْعدّاب» [غافر: ۰۲4 فجعل العذاب بالنار على 


2 
س 


فسمين : يعرض آولئك علی النار غددًا وعشبا 0 القيامة يدخلون 
أشد العذاب وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي: عذاب القبر؛ 


شرج لمعة الامتقات Î‏ 
و13 ادك اه اس و الماع فلن عد نه لمیر الق نوک 
يكذ كل عليه لمق ىا ان فان ال عم برضا يبحص هه 
من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن» وضيق وحسرة ونار في قبر 
الفاسق » هذا كله حق ) ولا نعلم كيفية حصول دلك . 

کذلك ضغطة القبر حق ولا يسلم منها أحدء لا المسلم 
ولا غير المسلم؛ فالکافر يُضغط حتی تختلف آضلاعه عذابّاء وآما 
الموّمن فیضغطه القبر . 

قال أهل العلم: ضمة القبر للمؤمن كضمة الحبیب للحبیب 
وهذا كله يضعه الله كك ويخلقه فى الأرض» فتضم هذا وتضم هذاء 
وفرق بين تلك الضمه وتلك الضمة . 


© © 8 


0 شرج لمعة الامتقات 


o‏ و 


َالبَعْبُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌ» وَدَلِكَ حِينَ يَنْفُخُ سرافیل 92 في 
الصور : نذا هم من مدا ال ربهم ارك 1# [یس: 0۱]. 
موف الْقِيَامَة» خی يَشْفَعَ فیهم لتا محمد ای وَبْحَامِِبهُمُ الله تال 
وَتَعَالَىء وَتُنْصّبٌ الْمَوَازِينُ» وتلشر الدَوَاوِينُ» وَتَتَطَايَرُ صَحَائِف 
الأَعْمَالٍ لی الأَيّمَانِ وَالشَمَائْل: اما من أوق کنبه. بسن © 


e 


۱۳ 


2<٦ E8 3 70‏ مد و کو حت 4 2 انق 
ور هرو (2) وف يعوا ورا ل وس سمب [الانشقاق: 30-؟1]. 


7 راي + و ۳۹4 ماه سس 29 4 2 :5ه م 2 ص 3> 


1 


رم > -ه دس م 
سس | هر ١: A A EE sl E CII AS Ao,‏ 
مورينه, فاو لك هم المفلحون ومرن 5 موازينة, فأ ليك الزين 


41 سم ° ارم ۵ 2 5 ص همم 


خسروا انفسهم ف جهنم خللدون که [المومنون: ۰۱۰۲ ۱۰۳]. 


> لاس و ے ت ا > © م فى »۰ ی ف كت مق عرد 7 00 
ولنبينا محمد 45 حوض في القيامةَ. ماوّه اشد تباصا من 
وس 


#م ۶ (o‏ 4 ی ل عر 9 د مع م 6 2 ۳ ۳ 
اللبن» واخلی مِنَ العسّل. وآباریقه عدّد نجوم الما مَن شرت 
مو مرج 4ه ا ر 2 7 2 7 0 ےم و رو ۱۳ 


۱ لشترح 


الناس إذا ماتوا» وکانوا في قبورهم یبلی كل شيء من ابن آدم 
إلا عجب الا كما عت ذلك 56 الحديث الصحيح الذي رواه 


شرج لمعة الامتقات - 
البخاري ومسلم وغیرهما؛ أن أبا هريرة ونه قال: سمعت 
رسول الله وي يقول: القن من الانسان شی؛ لا الى الا عَظْمّا 
وَاحِدَا وهو عَحْبُ الذَّنَبء وه دكت الْخَلِنُ یوم الْقِيَامَقِ"'' فتبقى 
هذه البذور» التي هی آخر العظام - عظام العمود الفقری -» یبقی في 
eT 5‏ منها جسم صاحبها إذا أراد الله كك بعث 


وإعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير» فيلبث الناس 
في القبور إلى أن يموت جميع الخلائق» وذلك بنفخة الصعق. فتعاد 
الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث. 


ا الو ین 
النفخات ثلاث : 


النفخة الاولی : : هي : : نفخة الفزع E‏ 
وويم يقح في الصّور فرع من في السَموتِ ومن في اض لا من م 
له [النمل: ۸۷]. 

والنفخة الثانية: هی : نفخة الصعق . 


و النفخة الثالثة : هی ۰ نمخه البعث والقيام. وهما الال دک نت 


مه 


في قوله ويك : ويح فى آشور فصیق من ف في لسوت ومن فى ألارض 


الا من شام الله 3 فِحَ فيه ا فا هم م قيام بنطره سرون چ [الزمر : 1۸]. 


)۱( رواه البخاري «c(EAIA)‏ ومسلم زح ۱ ۹۵۵ ۲)]. 


8 اللللتت ل 2023 3ت ا 


وهذا التقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجحه شيخ 
الإسلام» وابن القيم» وجماعة من المحققين؛ لأن الذي في القرآن 
ثلاث نفخات: نفخة فزع» ونفخة صعق» ونفخة بعث» وقال كثير 
من أهل العلم: إن النفخات إنما هما اثنتان» ونفخة الصعق طويلة 


۲ 1 4 .)1( 
تمثل » اولها فزع واخرها صعق 1 


وآن النفخات ثلاث: نفخ في الصور ففزع» ونفخ في الصور فصعق. 
ثم نفخ فيه آخری فاذا هم قیام ینظرون. 

والنفخة الاولی على هذا التقسیم هي : نفخة الفزع. والثانية 
سمعها الا من استثنی الّه من دلك» الذين دکرهم في فوله کل : 
بولا من ش]اء له کی فيستثنون من الصعق فلا یصعقون . 

قال الامام أحمد بن حنبل ی : المقصود بمن استثنی الله هم 
ا والولدّان والغلمان في الجنة وقال طائفة: آرواح 
الشهداء . 

ونفخة الصعق یکون فیها الإهلاك؛ آي: الموت فتموت 
الخلائق» فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق وماتت الخلائق جمیکا 
إلا من شاء الله» آرسل الله لك مطرا کمنی الرجال» فتمطر الارض 
منه آربعین صاحا فتنبت منه أجسام الوری» تنبت منه أجسام الناس 
حتی تکون علی آکمل هیئة شباب فی سن ثلاث وثلائین» الصغی 


.)۱5۱/۱۲( انظر: تفسیر البغوي (۰)۱۳۱/۷ والقرطبي (۰)۲/۱۵ وابن کثیر‎ )١( 


شرج لمعة الاعتقات ۰- 
والکبیر یکونون علی هذا السن الا بعض الخلائق. ثم |ذا کانوا 
وشبت آجسامهم وآخرجت الارض آثقالها» ولم يكن حینتذ في 
الأجسام آرواح» نفخ في الصور نفخة البعث. فتنطلق الأرواح من 
الصور إلى نفس کل صاحب نفس. فتهتز الاجسام بالارواح 
ویحشرون لن آرض المحشر. 

وقد وصف ذلك ابن القيم كذ 
حفظه من طالب العلمء فقال ین 


وَِذَا آراد الله اخراج الو عد تَعْدَ ال انش إلى المعاد د الثاني 
قى عَلَى الأض ں التي هم تحتها وا متیر ۳ سشلطان 


۳ 


مَطْرَا علي أَنيَضًا متتابکا 


و مهم ريو 


فل : تست منه أجسام اور 
حَتَى إذا ما الاه حَان ولادمَا 


ے لاح 0 
+ 


عكر وعشرا بَعدَها عشران 
ولخونهم كَمَنَابتٍ الرَیْحَان 


2 ووس سس 


وتمخضت فَيْمَاسُهًا ا 


د السَّمّاءِ فَتَشَقَمَتْ ‏ فبدا الحخنین كَأَكمَلٍ الشبّان 


ثم إذا بعث الله كك الناس» ورجعت الارواح إلى الأجسام. 
سيق الناس إلى أرض المحشرء منهم الراكب» ومنهم من يساق 
سوقًاء ومنهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر» ومنهم من يمد 
على الرحمن وفدا» ومنهم من يساق إلى جهنم وردًا . 

ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث» والذي ينفخ نفخة 
البعث هو ملك موكل بذلك اسمه ‏ فيما شاع -: إسرافيل» فيقوم 
الناس من قبورهم لربٌ العالمين؛ لأنه هو الذي دعاهم لذلك 


(۱) انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لأحمد بن عيسى (۱۰۷/۱). 


همرس تسس سم لب سس 
فیختلف حال المسلم عن حال غیره» فحال خاصة المژمنین آنهم 
یحشرول إلى الرحمن وافدین ؛ كما قال ك : وم شر ۳۳ ال 
رن وف واوق الْمُجَرِمِينَ إل جهنم ورداکه [مریم : «Ao‏ ۰۸۷ يحشر 
المتقون إلى الرحمن وفدا؛ أي: وافدین. 


قال المفسرون: تجعل لهم نجائب من الجنفة تنقلهم من 
قبورهم إلى عرصات القيامة» وآما المجرمون فیحشرون ویساقون 
إلى جهنم وردا؛ أي : بغلظة وشدة. 
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قال : «حُمَاةَ عَرَاةَ غُرل»؛ آي : على هیئتهم؛ کأنهم خرجوا من 
بطون آمهاتهم والارض أمُ» قال كك: یا لقت کہ وفپا > 
و Kee‏ 3 رو که [طه: »]٥٥‏ فیخرجون كحال خروجهم من 
بطون أمهاتهم حفاةً عراً غرلا» ومعنى غرلا: غير مختونين. 

كل يقول: نفسي نفسي: 8نم رها تنعل ڪل مرضِكة 
مٿا کت وت ڪل ات حلي لها وی ادس سگنری وما 
شم بكرن لك غاب أن كدي [الحج: ۰۲ يوم القيامة هو 
یوم العذاب العظیم ان عَدَابَ ريك لوم © ما ل من دافم [الطور: 
«حفاة عر اة غرلا یظلون كذلك حفاة عراة غرلا » یسیرون 
من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرصات› ثم ینتظر ون فتدنوا منهم 
الشهس» ویلجمهم العرق» وحین ذاك یکسی الخلاتق فاول من 
یکسی من الخلائق إبراهيم #4» ثم یکسی الناس أكسية؛ لتستر 
عوراتهم. وتدنو منهم الشمس» والله كك جعل الشمس إذ ذاك لها 
حالة أخرى فتدنو» فیلجمهم العرق» ويشتد علیهم الحر ومن 
عجائب صنع الله في ذلك الیوم: أن العرق لكل واحد خاص به 


شرج لمعة الاعتقا _ 


e‏ والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه 
كر وی فتاه تدنو منهم الشمس» ويلجمهم العرق» ويظلون 
على ذلك زمنًا طويلاء يوم يقوم الناس لربٌ العالمين» ثم يحصل 
بعد ذلك هجي الملائكة في ظلل من الغمام شيئًا فشیئا» فيطوقون 
الناس صفا ثم بعد ذلك ينزل الله يبك في ظلل من الخمام ثم يفزع 
الناس بعد طول المقام؛ طلبا في الشفاعة 


وفي عرصات القيامة تكون أمور عظام» ومنها: حوض 
نبينا كه والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات 
القيامة» وحوض النبي 95 ماؤه من نهر الكوثر في الجنة؛ كما ثبت 
ET‏ لي ايه وو رادار ين 
EER‏ وقد فال ال EN.‏ لطت TE A‏ 
اورا تير من هار الجنة» وبعضهم فال: الکوثر هو: 
الحوض”". وكلا القولين صحيح؛ لأن الحوض ماؤه من نهر 
الكوثر الذي في الجنة. 


ومن أهل العلم من يقول: إن الحوض بعد الصراط؛ أي : 


ذلك في غير ما حديث 


(۱) رواه مسلم [ح ۳۰ (۰])۲۳۰۰ من حدیث امن ذر وی «ما آنيَة 
الحَوّض ؟ قال : وَالَِّي تفن مُحَمَّدٍ یی لآنِيَئهُ کنر من عَدَدٍ نجخوم السماء 
و 

ڇر ما عليه يَشْحَبُ فيه میژابان من ال من شرب یله م يَظْمَأء عَرْضْهُ یثل 
ا إلى ال ماو شد بیاضا مِنَ الب وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَل». 
6 راجع : فتح الباري .)٤۷٥ /١١(‏ 


مسال شرح لمعة الامتقات 


ذلك في بعض الأحاديث"''» وفي إسنادها بعض الشيء» لكن آهل 
العلم منهم طائفة كبيرة يقولون: ولنبینا حوض» ولكل نبي حوض . 
لکن يختص حوض نبينا 285 بخصائص منها : 
# أنه أكثر الأحواض ورودًا عليه. 
# وأن الناس منهم من يرده» ومنهم من يذاد عنه. 
# ماژه آشد بیاضا من اللبن» وأحلى من العسل. 


2 أنيته كعدد جوم السشتهاء: 


* طوله شهر » وعرضه شهر . 


ءاه 0 و ۸ ۳ ۴ 
# يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا . 


ومنهم من یرد عن الورود عن حوض رسول الله ۰225 فيقول 
الرسول ية : حابي أَصحَابي»» وفي لفظ : «أمَ مي أَمَتِي): فيال : 
دلا تذري ما أخدثوا بَعْدَك)”". 


)۱( رواه الترمذي (YET)‏ وقال: حديث عريب . والبخاري 2 التاريخ الكيير 
(۱/ ۰44 ورواه الطبراني في الکبیر (۰)۱۸۸۱2 وفي مسند الشامیین 
(ح۰)۲۷ من حدیث الحسن عن سمرة. قال في تحفة الأحوذي (۷/ ۱۱۳): 
وفي بعض النسخ هذا حدیث حسن غريب وفي إسناده سعید بن بشير وهو 
ضعيف. وقال الترمذي عقب الحديث: وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا 
الحديث عن الحسن عن النبي يي مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصحٌ. 
وقال الحافظ في الفتح :)415/١١(‏ والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند 

(۲) رواه البخاري (۰)16۷ ومسلم [۲۲2 (۰)۲۲۹۰ و7 (۰)۲۲۹۱ ۲۸ .])۲۲۹٤(‏ 


شرج لمعة الأعتةا- (ra‏ 


ولهذا قال أهل العلم: إن من أسباب عدم ورود حوض 
ال از نیج عته تماق مض اله کیره كان مد 
6 الاين 9 آو اوی ET‏ فإنه يحرم من السميا من حوص 
بينا 3 

كذلك في عرصات القيامة المیزان» والمیزان جنس للموارين: 
قال کل : وم لوزن الفط الوق لقیمَةگه [الانبباء: ۰14۷ 
وقال وا لوزن بومیز لح که [الأعراف : 1۸ فهي موازین . 

ومن أهل العلم من قال: انه ميزان واحد. 

eT‏ 9 إن ار حقيقة فقا : لَه کفتان 
بايا LEG aa‏ 
به الأمور. 

ويوزن فى الميزان العمل » وصاحب العمل » وصحائف الأعمال. 

ومن آهل العلم من قال: إن وزن صاحب العمل هو وزن 
عمله لکن حاءت آحادیت فيها وزدن صاحب العمل» وفيها وزل 
العمل» وفیها ورن صحائف العمال""". 
ص 


۷۵« وختمه 0 (فثبت وزل الأعمال والعامل اسك الا ها ام ونت 
أن المیزان له کفتان. والله تعالی اعلم بما وراء ذلك من الکیفیات». 


منهم من يأخذ كتابه بیمینه» ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء 
ظهرهء فيكون ذلك التلقي لمكتسي عه الیهین) وعن الماك بشارة 
للمومن» وحسرة علی الکافر؛ كما جاء ذلك فی سورة الحاقة مبینا. 


والصراط حق» وهو دحض مزلة» يمر عليه الناس» فمنهم من 
يمر عليه کالبرق» ومنهم من يمر عليه کأسرع جواد» ومنهم من يمر 
عليه يمشي مشيًّاء ومنهم من یحبو حبوّا. ومنهم من يمشي تارق 
ويكبو تارة» ومنهم من يزل عنه» فيخر في جهن منصوب علی 
متنهاء والمرور عليه هو الورود الذي قال الله ڳك فيه: چون مک 


کر ’رک 


زد واردها کان عل ريك سا مه که [مريم : ۱ وقد ثبت عنه ع2 آنه 
فسر ذلك بالمرور علی الصراط "۳ . 


وکل ما یکون في القيامة مما صحت آسانیده عن النبي ويا 


)۱( انظر: صحیح الب‌خاري (۰)۷۳۹ ومسلم [ح۰۱۸۳ ۰1۳۰۲ من حديث 
أبي سعید الخدري له 

() قال ابن آبي العز في شرح الطحاوية (ص1۷۱): «واختلف المفسرون في 
المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وین سک إل رك کان عل ریک حتَما 
مَقَضِيًا ل ما هو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط» قال تعالى: 
م ی اه اا آشلییی ذا جا (©4 في الصحيح أنه 8 قال: 
« يَدْخْل النَّارَ إِنْ شاء الله مِنْ أَصْحَابٍ الشَجَرَةٍ أحَدّ. الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَها». 
قالث: بلی پا شتوك اشاب “مقا كذ DR‏ وان نکر زا ورم 4 
فَقَالَ الب يئه: «قذ قال الله يِد: م نت ان اتقو ور الظلييت فب 
ج 407 . رواه مسلم [۱۱۳2 (۰])۲۹0 آشار و إلى أن ورود النار 
لا يستلزم دخولها».اه 
وانظر : في الخلاف في معنى الورود تفسير الطبري »)23١8/١5(‏ والبغوي (۲۱/۵). 


شرج لمعة الامتقات كل 


وغدلت نقلته» وأثبته أهل العلی أو جاء في الآيات في الكتاب 
العظیم كل ذلك يثبته أهل الستة دون أن ينفوا من ذلك ما لم تعقله 
عقولهمء أو تدركه عقيدتهمء وإنما يجعلون ذلك الباب باب 
غيبيات» وبابه التسليم» ومداره على الاستسلام لخبر من لا معقب 
لخبره» لخبر من هو صادق في خبره» لا يعلم حقيقة الأمر إلا هو 
وليس أحد يعلم إلا هو كك أو ما آخبر به رسوله بء فكل ذلك 
حق» من كل تفاصيل ما يجري في يوم القيامة. 


© © © 


سا ۲ ( لال و 


یم وبا #4 فیمن تغل الا ین موه ین هل الاير 
فیخرجون بشفاعته يَعْدَمَا اخترفوا وصاروا فخما وحمما 
فال الحَتَة بشفاعته . 

0 الب اء وین وَالمَلَائِكَةٍ شفاعات قال ين : 


2 


حسيرهة- e‏ تا 5 ]. 


ولا تم الکافر شفاعهٌ الشّافِعِينَ. 
م حم حم 4ھ 
0 


ی AT E e‏ متام a‏ وم ےت 
والحنة والنار مخلوفتان لا تفییان ؛ فالجنة ماوى آولیائه والناز 


ص 


< 8 م رهم ۶ د يد سر 5 
عقات لاعدائه. واهل الحَنَدٍ 220 36 المجرمین فى عذّاب 


1 4 يما 


و ماح روس م ور 


جَهم خلدون 09 9 و تفر عنهم وهم فيه [الزخرف: ۰۷ هلا]. 


۳ 


ویونی بالمَوْتِ في صُورة بش كبش أمَلَحَ َبُدبحُ بَيْنَ الجَنَةٍ 
الا ثم يُقَالُ: «يَا أَهْلَ الْجَنَةٍ و خر ولا مَوْتَء ويا اهل الثار 
خلود ولا مَوْتَ). 
الفترح 
إثبات الشفاعة يوم القيامة مما تميز به أهل السّنَّةَ والجماعت 
فهناك شفاعة متفق عليهاء وهی : الشفاعة العظمی» وهی : أنه عله 


يشفع للناس عند ربه وش في أن يسرع في حسابهم حتى يريحهم من 


شرج لمعة الامتقات SE‏ 


الشفاعة الطويل”'': من أن الناس يذهبون إلى آدم» ثم إلى نوح 
إلى إبراهيم. لم إلى موسى» ثم إلى عيسى - عليهم جمیعا الصلاة 
والسلام -» فيرجعون ويعتذرون عن الشفاعة ويسألهم الناس أن 
يدعوا الله كك؛ ليريحهم من الموقف ويعجل لهم الحساب» 
فيعتذرون عن الشفاعة» ثم يأتون النبي و فيطلبون منه الشفاعة 
قول آنا نبا أنا لهلاء وذلك آن ان كن آعطی کل نبي من 
الاتبیاء دعوة پستجاب له فیها جزما. 


قال كله : «یکل : بي دوة مُسْتَحَابة كنل کل کی فك 
اي اختبَأأت دعوتي قامعا لام یوم القامه» ۸ وهذا يحصل 
بالشفاعة العظمی» ویحصل - آیضا - بالشفاعة الخاصة للمومنین ممن 
دخلوا النار أن یخرجوا منها» وممن استحق الجنة أن يدخل الجنة. 


فياتي النبي ول بين يدي العرش فیسجد بين يدي الله تن 
و يحمد الله بمحامد فلا یتعجل الشفاعة ولا یتعجل الدعاء» بل 
يُثنى على الله کے بما هو أهلهء قال ع2: «فإذا ریت ربّی وَقعت 


)١(‏ حديث الشفاعة ورد بعدة ألفاظء منها: ما رواه البخاري (۰)۷۵۱۰ ومسلم 
۷ (۰۲)۱۹۳ و۳۲1 (۱۹۲)] بلفظ آتم» من حديث أنس بن مالك ولاه . 
ورواه البخاري (4۷۱۲) ومسلم [۳۲۷ »])۱۹٤(‏ من حديث ۳ هريرة له . 
ورواه البخاري (۷۳۹) ومسلم [۳۰۲ (۰])۱۸۳ من حديث آبي E‏ 
الخدری ملد . 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۳۰ ومسلم (۰)۱۹۸ من حديث ی هريرة ید . ورواه 
البخاري أيضًا (۰)۱۳۰۵ ومسلم [۳۶۱ (۰])۲۰۰ من حدیث آنس فيه . ورواه 
مسلم آیضا [۳۶۵ (۰])۲۰۱ من حدیث جابر له . 


ساحدا يَدَعَنِى ما شاء الله ال ارفع راسات» وشل رن وقل 
1 يُسْمَعْ واشفه همع وهذه هی الشفاعءة العظمی» وهی فى 
تعجیل حساب الناس ‏ فبداً الخمنات: 

ومن الشفاعات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة: 

# ما أعطاه نبینا و من أنه يشفع لأناس استحقوا النار أن 
لا يدخلوهاء ویشفع لأناس دخلوا النار أن یخرجوا منها» ويشفع 
لمن استحق الجنة أن یدخلها ولا یتأخر عنها. 

# وكذلك هذا الجنس من الشفاعة ثابت - آیضا - للمومنین ؛ 
فالمومنون یشفعون فیمن شاوژوا أن یشفعوا فيه من بعد إذن الله لمن 
يشاء ويرضى » يشمعون ویخرج بشما عتهم من النار ب بعض من شمعو | 

# وكذلك الملائكة تشفع؛ كما جاء ذلك في الأحاديث 
الصحيحة من أن النبي 2 روی عن ربه کل + أنه يقول يوم القيامة : 
«فشفع فَيَشْمَعُ النَبِيّونَ والملانکت الو يفول الا بویت 
اش یمن یضه ین الا وع قَوّامًا قد امتحشوا فبلقَّون 
في نهر بآفوا الْجَنَّةَ یال له له ما الحَبَاةٍ شون في خانت ما 
526 بْب الْحِبَّةُ في حَمِيا السا . 


فهده شفاعات خالف فيها الخوارج». وخالف فيها المعتزلة. 
يثبتوا تلك الشفاعات. لا للموّمنین» ولا للملائعت ولا الشفاعة 


(۲) انظر تخریجه فى : حدیث الشفاعة. 


شرج لمعة الاعتقات E‏ 


في أهل النار أن يخرجوا منها؛ أي: في آهل الكبائر ممن دخل 
النار. 

كذلك نبينا و اختص بشفاعة لکافر» وهو: آبو طالب. فان 
النبي و يشفع له حتی يُخفف عنه من العذاب"". 

الجه والار مسقن اهن ال والتجماعة اسان 
اه ها OR‏ ان ۰6 ها ی مدن ها ار عن 
والجنة دار لأولياء الله» والنار دار لأعدائه» ویوتی بالموت یوم 
القيامة على صورة کبش» فیذبح بين الجنة والنار على قنطرة بين 
الجنة والنار» ثم ينادي مناد: «يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودُ ولا مَوْتَ 
وبا أغل النّار خلود وّلا قرت" فالجنهة والنان لا تفنیان 


ولا تلا 


وض آهل ال على ذلك ؛ مخالفة لبعضص أهل الاعتزال» 
والتجهم» الذين يقولون: إن نعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار 
يفنى» وان الجنت والنار تفنيان» أو إنهما اليوم ليستا بمخلوقتين. 

وأهل الستة يثبتون تجدد النعيم» وتجدد العذاب في النار» كما 
أن النعيم يتجدد على أهل الجنة . 


(۱) أخرج البخاري (۰)۳۸۸۵ ومسلم [۳۹۰ (۰])۲۱۰ من حديث آبي سعيد 
الخدري ذه ؛ أنه سمع النبي كله وذکر عنده عمّه فقال : للع تمه شفاعتي 
یوم لیام فیخعل في ضخضاح من الا يَبْلغْ كَعْبَيه يَغْلِي مِنْهُ ماه" . 

(۲) أخرجه البخاري (4۷۳۰) رسك [۰ (۹٤۲۸)]ء‏ من حديث ا هنال 
الخدري َيه وفیه قال: ثم قَرَأَ رَسُولُ الله يكلِ: «وآنذرهر برم السرة لذ یی 
لمر وهم ف عَفار وم لا ی ل6 [مريم: ۰]۳۹ وآشار بيده إلى الدنيا . 


® لل ...د هس 


وهذا الفصل هو كالشرح لركن الإيمان الخامس» ألا وهو: 
الإيمان باليوم الآخرء فالإيمان باليوم الآخر یشمل : 

الإيمان بما بعد الموت من فتنة القبر إلى ما يحصل في الحياة 
البرزخية. والنفخ في الصور وما يحصل في عرصات القيامة. 
وما هو بعد ذلك من حال الجنة والنار والشفاعات» إلى آخره. فهذا 
كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. 

فالمؤلف لم يرتب ترتيبًا على أركان الإيمان» فقلّم الكلام على 
القدرء وآخر الكلام على الإيمان باليوم الآخرء وسيأتي الكلام 
على الإيمان ا د وهذا ارق ميسور » وحبذا عند شرح 
العقاقك آن. ب على ما حا فى یت ریا ام عم در 
الإيمان باللهء ثم الملائكة» وا والرسل» والیوم الاح 
وبالقدر خيره وشره حتى يستقيم فهمها وترتيبها . 


© © © 


فشك يسول اف يله اق افو وة اترم 


أ هو یر ته ولا و 


ل مغ بلق ی نم رای ندب 


ین الاس فى الْقِيَامَةِ إلا بِشَفَاعَتِهِ وَلَا يَذخل لاا 
دخول امه 


صاحبت لو اء و وَالْمَقَام وت وَالْحَوْضٍ 
المو رنه هو ام لین وَخَطِِبْهُمْ ؛ وَصَاحِبٌ شفاعتهم ". 


آمته خير الأ وأا خَيْرُ أُضْحَابِ الا . 


ا 


سے لل 


() ليله قوله تعالی: جنا کان مد آبا دمن راک وللكن لول اله واد 
لین ران أله يكل ىء عَلِيمًا 469 [الأحزاب: .]٤١‏ 

)۲( ورد في حديث الشفاعة المتفق عليه من ل آبي هريرة وليه ؛ أن النبي ا 
ي رَسُولٌ الله 36 بلخمء فرفع إِلَيْه یه الا وكات تغجبه فنهس منها نهسة 
LULL‏ الاس یوم م القَيَامَةَ ... الحديث» رواه البخاري (۰)۷۱۲ 
ومسلم (۱۹4). 

۳( آخرج الترمذی (۰)۳۲۱۳ وابن ماجه (۰)1۳۱6 وأحمد في مسنده (۵/ ۰6۱۳۷ 
وا انش عاصم في لته م والحاکم في مستدرکه (8/5/)» وقال 
صحیح الاسناد ولم یخرجاه بهذه السياقة. من حديث آبي بن کعب له عن 
النبي ی قال: (إِذَا كان یوم الْقِيَامَةِ کنث إِمَامَ اين وخطیبهم. وَصَاحِبَ 
ايهم غَيْرُ تخر 


| مكل 20 شرج لمعة الامتقاد 


وَأَفُضَل امه ع 0 
ذو لوزن ثم علي ای و أَجَمَعِينَ ؛ لما رَوَى عبد الله 
و ۶ 2 و ا e‏ 
بو عمج ين قال : نا تقول وان قلح افْضَل مذه امه 


نبيها نها آلو کا لخدن 41 و ن یلم یک 
ار 
وصحت الرَوَابة عَنْ عا ۶ طن ؟ أنه قال : خير هله امد 


تعد تبیها یا بو بكر نم من وار ونث مس و 


وَرَوَى بو الدَرْدَاءٍ عن النبی كلِِ؛ آنه قال: «مَا طَلَعَتِ 


1 


۳5 


۳ 02 


شم ولا غربت EE‏ یو EEA‏ فضل من 
E‏ 
أبي بكر)”". 


(۱) آحرج البخاري طرفا منه من حدیث ابن عمر ين (050) قال: كنا تخر بين 
اس في زمن التي يك تخیر أبا کر ثم عمرء ثم مان بن عفان ه. ورواه 
أيضًا من حديث ابن عمر وها ابن أبي عاصم في السّنّة (؟//0717) وفیه : فيبلغ 
ذلك النبي و فلا ينكره. ورواه كذلك الطبراني في مسند الشاميين (/ 25 . 

(۲) صحیح: رواه أحمد وابنه عبد الله في المسند من طرق (۰)۱۰/۱ وفي فضائل 
الصحابة (۰)۷۹/۱ وابن آبي شيبة في المصنف (/۰)۳۹۱ وابن آبي عاصم 
في ال (۱ ۰۱۲۰ وما بعده (۵۷۰/۲). والطبراني في الأوسط (۱۳۹/۳). 
وروی أبو داود طرفا منه (5579). 

(۳) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)١15(‏ وعبد بن حميد في مسنده (۱/ 
۱) وابن آبي عاصم في السّنئْة (۰۱۲۲4 وأبو نعيم في الحلية (۳/ 0۳۲۵ 
وقال: غريب من حديث عطاء عن أبي الدرداء تفرد به عنه ابن جريج» ورواه 


عبه بقية وغيره.اه. 


وَهُوَ وك الله بالخلا بعد لجيه راسي 
اه ا ۳ تدم ا 3 ا 


ثم من بَعْدِهِ مر ذه لفضله وَعَهْدِ أي بكر إِلَيْ. 

نم عثمان يه َمل الشوری لَهُ. 

م عل طن لقضلهء وَإِجْمَاع أل عَصْرِ عَلَيْه. 

وَعَؤُلَاءٍ للم الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ الْذِينَ قَالَ زسول الله عله 
فیهم: و بيطي وس ۳ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَ من 
َعْدِيء عضوا عَلَيْهَا باتو اڄ 


زد 6 و ره مد مره 6س - جم 3 
وقال 292: «الخلافة من تعدی ثلاثون سنهة». فکان آخرها 


= وابن حبان في الثقات (۰)۲4/۷ والخطیب البغدادی في تاریخه (۰)۶۳۸/۱۲ 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۰)۲۰۸/۳۰ وقال الهيثمي في المجمع /٩(‏ 
۷ رواه الطبراني وفيه بقية» وهو مدلس» وبقية رجاله وثقوا. 

E ay 

(۲) رواه آبو داود في سننه (5747)» والترمذي »)۲۲۲٣(‏ وقال: حديث حسن قد 
رواه غير واحد عن سعید بن جمهان ولا تعرفه الا من حدیث سعید بن 
جمهان. وأخرجه النسائي في الکبری (۸۰۹۹)) وأحمد في مسنده (۲۲۰/۵) 
وابن آبي عاصم فى الا ۱۱۸۱ (۰])51۲/۲ وابن حبان في صحیحه _ 


= شرح لمعة الاتقا د 


سم 0 و 0 زع 0 ََ سم و و u‏ ا حر سے 
نم 7چ ص 0ه 4 0 م و 92 علد فة ل : 
۰ ۳۳ : 
وتسهد للعشرة بالجنة» كما شهد لهم النبئٌ فقا 
ت مر يخ م 
ر 


۶ دح ۰ را ی م و ۰ و 5 م ۰ ی 

«أبو بكر فِي الخنة. وَعِمَرٌ في الخنة. وعثمان في الخنة. وعلی 
tC 7‏ ۳ 7 ا 25 رن ۳ ره و 5 E‏ مر سه كد م r‏ 
فى الحنف وطلحة فى الحنة والزتیر فى الجنة. وسعد فى الجنة. 


سے هد م ا ع > ی 3 > ۳ وو > 6 ۰ ی 00 و 7 
وسعید فى الحنة وعبد الرحمن بن عوف ی الحنة وأو بيدة 
ابن 


س 0 س 


الجَرّاح في الجنة . 


و 
وَكل مَنْ شهد له ال كلل بالحَتَة شهدتا له بها؛ كَقَوْلِهِ : 
من 0 :ص وست 9 چ م ۳ 9 م 


۰ 
۳4 
لب 


«الحَسَنُ وَالحَیْنْ سَيِّدَا شبّاب أَهْل الحَنَه۱. 


(۱) 


(۲) 


۳1 (۳۹۲/۱۵ - إحسان]ء والحاكم في المستدرك .)٠٤١/۳(‏ وقال 
الجوزي): وقد صححه الإمام أحمد» واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة. 
وقال العيني في عمدة القاري :)۷٤/١١(‏ وهکذا وقع فان خلافة أبى بكر له 
وأربعة أيام» وخلافة عثمان نه إثنا عشر سنة الا اثني عشر يومّاء وخلافة 
الهجرة.اه. 

آخرجه آبو داود فى سننه (5559). والترمذي (۰)0۳۷۵۷ وقال: حسن 
صحیح» والنسائي في الکبری (۰)۱۱۳۰ وابن ماجه (۰)۱۳۶4 وأحمد 
(۱ ۱۸۷ وابن آبي عاصم في السّنَةَ [۱۲۸ (1۱۹/۲)]. والحاکم في 
روي هذا الحدیث عن عدد کبیر من الصحابة ول حتی قال السيوطي: هذا 
متواتر. انظر: فيض القدیر (۳/ ۰4۱۵ وقال الذهبي: هذا الحدیث قد صح 
من أوجه كثيرة› و آنا أتعجب انها لم پخرجاه. اه . سل (۳/ ۰۱۳۷ 5 


شرح لمعة الامتقات | ۰۱ 
قر له ان ل ف ای ا ال 
وفوله لثابت بن فيس : (إنه من اهل الحنهة» . 


وا جرم لاخ ین آمل الاد يجتو لا ار إلا من جرم له 


سول يكل لکنا نَرْجُو لِلْمحْسِن وَنَخَافُ عَلَى المُسِيء 


ا 7 


ذكر في هذه الججمل الكلام على معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة 
فى صحابة رسول الله يي فهم يعتقدون أن خير هذه الامة بعد 
نبيها ول هم: موي e E‏ عا ار E‏ 
بحدیث أن النبي وَل قال: برك َرْنِيء ثم د يلوت ثم 
يلُونَهُمُ ثم الَذِينَ يلون وهذا عام لكل الصحابة ود 0 


= فقد روي عن أبي سعيد الخدري عند الترمذي »)۳۷٦۸(‏ وقال: حسن صحیح. 
والنسائي في الکبری (۰)۸۱۱۳ وآحمد (۰)۱1۲/۳ وابن حبان (1۹۵۹ - 
احسان)» وآبو یعلی (۰)۱۱۹ وورد عن ابن عمر ويا في سنن ابن ماجه 
(۰)۱۱۸ والحاکم في المستدرك (۰)۱۱۷/۳ وعن ابن مسعود وله عند الحاکم 
(۳/ ۰۱۸۲ وعن الحسین بن علي عند الطبرانی في الاوسط (۰)۳۱7 وعن 
جابر وحذيفة وآبي هريرة وعلي وقرة بن م یاس ومالك بن الحویرث وآسامة بن 
زید وعمر بن الخطاب و عند الطبراني في الکبیر (۰۲۵۹۸ ۰۲۲۰۱ ۰۲۲۰ 
معلكنء ۱ 

(۱) رواه البخاري (۰)۳۱۳ ومسلم [۱۸۷ (۰])۱۱۹ من حدیث آنس له . 

(۲) ورد من حديث عمران بن حصين یه عند البخاري (۰۳۹۵۰ 5546), 
ومسلم 5١5[‏ (۰])۲۵۳۵ ومن حديث عبد الله بن مسعود وله عند البخاري 
(۰)۳۵۱ ومسلم [۲۱۰ 100۳۳ ومن حدیث آبي هريرة 5ه عند مسلم 
[۲۱۲ (۲۹۳)] وغیرهم . 


| ۱۰۲ شرج لمعة الامتقات 
صحابي یثبت له هذا الفضل فجنس الصحابة و آفضل من جنس من 
بعدهم والصحابة متفاوتون في الفضل» فأفضل الصحابة وأعلاهم 
مقامًا : آبو بكر الصدیق ول » ویلیه عمر بن الخطاب و ثم عثمان بن 
عفان وله ثم علي له وهؤلاء هم الخلفاء الاربعة الراشدون و 
فترتیبهم في الفضل عند آهل السنّة كترتيبهم في الخلافة . 

وکان هناك خلاف في القرن الاول» هل یقدم علي على 
عثمان ويا في الفضل مع اقرار الجمیع بأن عثمان َيه أولى 
بالخلافة من علي ڪه » لکن هل علي أفضل» آم عثمان وي؟ . 

و رو إن علیّا أفضل 
من عثمان و نا" وبعضهم - هم : الجمهور والعامة ‏ یقولون: 
إن عثمان ول آفضل ۹ در استقرت علیه عقائد آهل 
السْنة والجماعة من الأخذ بقول عامة علمائهم بل الأخذ بقول 
علي له » وقول الصحابة ون من آن ترتیب الصحابة ۳ في 
الفضل کترتیبهم في الخلافة» فعثمان وله مقدم على علي صب 


وأولعك الذین فضّلوا علا و کانوا یسمون فی الزمن الأول 
ی ۰ فمن فضل علبًا عليا على عثمان وا سه إلى تن » وهو 


)١(‏ انظر: ميزان الاعتدال (۳/۱) قال الذهبي في ترجمة آبان بن تغلب : «والبدعة 
على ضربین : فبدعة صغری؛ کغلو التشیع» أو کالتشیع بلا غلو ولا تحرف 
فهذا کثیر في التابعین وتابعیهم مع الدین والورع والصدق فلو رد حدیث 
هولاء لذهب جملة من الاثار النبویت وهذه مفسدة بيّنة» ثم بدعة کبری؛ 
کالرفض الکامل والغلو فيه» والحَظّ من آبي بكر وعمر و والدعاء إلى ذلك 
فهذا النوع لا یحتج بهم ولا کرامة».اه. 


شرم لمعة الامتقات ler‏ 


غير الرفض الموجود بعد ذلك الذي من علاماته سب الشیخین 
ولعنهماء والتبري من عثمان ومعاوية ‏ رضي الله عن جمیع 
الصحابة ب والذین یقولون: انه لم یصح یمان الا نفر من 
الصحابة تیب فقد ارتد الااکثرون الا طائفة. 

فالصحابة وؤ طبقاتهم في الفضل من حیث الاجمال : 

# أن المهاجرین أفضل الصحابة رت 

واف الا فا 

# ثم من شهد بيعة الرضوان . 

# ثم من آسلم قبل فتح مكة. 

# ثم من آسلم بعد ذلك. 

تال با بخ ام هی ود ی 
ام ره من اليب وا من بعد روا ولا وعد الله کلمت وان 
موه حير [الحدید: ۰۲۱۰ والفتح المراد به هنا: صلح 
فلا يستوي من بایع بيعة الرضوان ممن أسلم بعد ذلك» فهنه 
طبقاتهم في الفضل اجمالا . 

ونقول - آیضا -: إن جنس الصحابة وی آفضل من جنس من 
بعدهم لکن قد یکون في آفرادٍ من بعد الصحابة و من هو 
آفضل من بعض الصحابة وء لکنه من حیث الجنس والعموم؛ 
فالصحابة وه أفضل هذه الأمة» لکن قد یکون فیمن بعدهم أفضل 
من بعض الصحابة وؤ في مقامات الایمان والجهاد والاحسان - كما 
قرز ذلك اسل العلم + فالکلام علی الجنس من حیث إن 
الصحابة وه هم أفضل الامة على الاطلاق. 


3 
0 


ره 
ولك 
رح 


| ۱96 شرج لمعة الاتقا 


ثم آفضل المهاجرین. وأفضل الصحابة وء بل وأفضل 
هذه الامة: العشرة المبشرون بالجنة وهم: آبو بكر» وعم 
وعثمان» وعلي» وطلحة بن عبید الله» والزبیر بن العوام 
وسعید بن رید» وسعد بن آبي وقاص. وآبو عبيدة عامر بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن عوف وء فهژلاء العشرة هم أفضل 
المهاجرین وهم أفضل الصحابة ين - آیضا ‏ وهم أفضل هذه 
الأمة. 


ونذكر هنا حكم من سب الصحابة و : 


القسم الأول: إن سب جميعهم» أو حكم على أكثرهم بالکفر 
والردة الا نفرا. فان هذا کفر؛ لآنه رد شهادة الله كك بقوله: ومد 
رو الله عن موب رد بایعوتک نت الشَّجَرَةَ» [الفتح: ۰۲۱۸ فقد 
ثبت أن الذين بایعوا تحت الشجرة کانوا ألما وأربعمائة» وفي بعض 
الروایات آنهم کانوا ألما وخمسمائة. 


القسم الثاني: أن یسب بعضًا منهم. فهذا فيه تفصیل : إن 
سب بعضًا منهم من جهة اعتقاد؛ أي: اعتقد فيهم أنهم أخطأواء 
وأنهم فرطواء وأنهم أصابهم ما آصابهی من جهة اعتقاد ‏ كما 
يعتقد الخوارج - فان هذا من كبائر الذنوب» ولا يعد مخرجا من 
الملة» وان كان سب بعضهم تغیظا وحقدًا عليهم» فان هذا کقر 
وخروج من الملة. قال أهل العلم: لأن الله ك قال في وصف 
صحابة رسول الله که : لیخیظ هم الکتا ره [الفتح: ۰۲۲۹ فمن كان 
في قلبه غیظ على صحابة رسول الله 5 یوصف بما وصفه الله کل 
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به من أنه من ا 


وأما أمهات المؤمنين» فحكم سَبْهِنَ حكم سب الصحابة ون › 
وأما قذف أمهات المؤمنين» أو واحدة منهن - عائشة زاء أو غيرها - 
بأنها لم تكن عفيفة» فهو كفر با فمن قذف امرأةٌ من نساء 
رسول الله > فشد کفر؛ لانه رد قول اله کل وما حکم به 
لنبيّه ول وهذا یختلف عن حال من قذف في عهده 25؛ لأن آولئك 
نزلت الایات بعد شأنهم في حادثة الافك المشهورة. وآما بعد ذلك 
لما نزلت الآيات في التبرئة بعد نزول قوله كك : #يعظم امه أن تعودوا 
لمتلمه ا إن کم وت [النور: ۱۷] فجعل ذلك شرط الإيمان. 

فمن قذف بعد ذلك امرأة من نساء رسول الله يللي فإنه يكفر 
بذلك؛ كما قرره أهل العلم. 

مما ذکره المؤلف : آنا «لا تسد لِمُعَبّنِ بَجَنَةِ ولا ار لا مَنْ 
شهد له ول ال »۰ وقد شهد رسول الله کل لأناس غير 
العتدرة السشروى: سید خسن وانخسین ۵ وه( 


)١(‏ انظر: تفسیر القرطبي (۲۵۲/۱5). قال: «قال مالك: من آصبح من الناس في 
قلبه غیظ على أحد من آصحاب رسول الله لا فقد آصابته هذه الاية. قال 
القرطبي : لقد آحسن مالك في مقالته وأصاب في تأویله» فمن نقص واحذا 
منهم أو طعن عليه في روایته فقد رد على الله ربٌ العالمین. وأبطل شرع 
المسلمین». في مبحث نفيس . 
وقال ابن كثير (۱۳۵/۱۳): «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك كث في رواية 
عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ووافقه 
طائفة من العلماء على ذلك».اه. 

(؟) كما في الحدیث الذي آخرجه آحمد في مسنده ۰۳۱/۱ ۰۱۳۸/۱۸ ۰۱۲۱ 


۹ ")ل والترمدي ۳۷۸۸ وا تفت تون 9 الكيرق (١كقعى‏ الاقف _ 


.یب 


ات شمه لوقه انون شم ری ننه كله 
ترياك با لقا ی ایا غیرهم فلا ننزل آحدا جنة ولا ۳ 

لكن قال بعض أهل العلم"" - مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رب 
اقا حي الس هد ان بالق میم ايت 1ه 
بأجمعها بأنه من أهل الجنة» واستفاض عنه أنه من أئمة الاسلام 
وشهدت له لان فانه لعن بذئك» ولا بأس بالشهادة له 


۳۳ ص 


وهذا اد من الحديثء لما مر علی الي كله بجنازق نت 
لها حيرا فقال: «وجبث. نم مر باخری انوا عَلَيْهَا شرا - أو قَالَ 
عير ذلك - فَقَالَ: «وجبَتَ» فقيل : یا رول انوا فلت لهذا: وج 
تا: وَجَبَتْء قَالَ: «شهادة قزم الْمُؤِْنُونَ شهداه الله في 


لاز 
© © © 


= ۰۸۷۳ ۸۷ ۸:۷۵) من حديث أبي سعيد الخدري ڪب . 

])۲۲۰( ۳۷4[ حدیث عکاشة له متفق علیه . رواه البخاري (۰)۵۷۰۵ ومسلم‎ )١( 
. عن ابن عباس وها‎ 

( قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص”575): «وللسلف في الشهادة بالجنة 
تاه أفرال: ها تسو لأسن لا اد شام ولا قا عد .ده 
الحنفية والأوزاعي والثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا 
قول کثیر من العلماء وأهل الحدیت. والثالث: أنه یشهد بالجنة لهولاء ولمن 
شهد له المومنون» كما في الصحیحین: أنه مر بِجَتَارَةِ فَأَنْتَوْا عَلَيْهَا یا 
فَقَالَ ال يك : «وَجَبَت) الحدیث)» . 

(۳) البخاري (۰)۲۱:۲۰۱۳۲۷ ومسلم ۲۰1 (449)]» من حديث آنس ذه . 
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0 و لو م 


ول تک ] حَدَا من أَهْلٍ الْقِبْلَةٍ بدَنبء ولا نُخْرِجْهُ عن 
الاسلام بِعَمَل. 

ری الْحَجّ وَالْجِهَادَ ما ضِيًا مَعَ طاعة كل إِمَام برا كَانَ 
و فاجرّا. وصّلاة الجَمعَة خَلمَهُمْ جَائْرَة. 
قال آنسن: قال ال بي : «ثلاث ین أَصْل الایمان: الکف 
e‏ إلا ی نیس بانب ولا تخرجه من اسلا 


ص 


التَجَالَ لا یط 4 جر ولا 00 ال الا اکتا 


الت 


مما تميز به هل السّنَّ والجماعة: آنهم لا يُكمُرُونَ أحدًا بذنب 
ما لم بستحله وا لا ستحلال : ام ام ین فعل المعصيةء 
او فزان اها ااا كين نعل معصيةة أو افر .من دا 


(۱) أخرجه أبو داود (۰)۲۰۳۲ وأبو يعلى في مسنده (۰)۲۸۷/۷ والبيهقي في 
الع وفي الاعتقاد (ص۰)۱۸۸ والضياء المقدسي في المختارة 
14/0 )نبوفية یزید بن آبي تشتةه قال المنذري في مختصر السنن (۳/ 
۰ هو في معنی المجهول. وقال الذهبي في الکاشف : مجهول» وکذا 
قال الحافظ في لسان المیزان (55/7). وقد رواه الطبراني في الاوسط من 
حدیث علي وجابر و بمعناه (۹1/0). 


| 0۱۰۸ شرج لمعة الامتقات 


معصية من الکباثر أو ما دونها» فان هذا كبيرة من کباثر الذنوب 
ومحرم من المحرمات. بحسب حال تلك المعصيةء ولا يعد 
استحلا لا . 


فلا يُكفر آهل السْلَّة والجماعة بذنب ما لم یستحله صاحبه 
واستحلاله أن يعتقد أن هذا الامر الذي حرمه الله كك في صورته 
التي حرمها الله ك أنه حلال؛ لأنه يكون ممن رد حكم الله تن 
فأحل الحرام» فلا يُكمّر أهل السّة أحدًا بذنب إلا إذا استحله؛ أي : 
اعتقد بقلبه أنه حلال. 


ومن مميزات أهل لسن والجماعة: أنهم يرود لحج والجهاد 
ماضيين مع أئمة المسلمين بارين كانوا أو فاجرين» فطاعة أئمة 
المسلمين الذین حصلت إمامتهم : 

# إما باختيار من أهل الحل والعقد. 


# آو غلة سیف وسنان. 


فکلهم تنعقد لهم الامامة الشرعية» ویبقی لهم حق الطاعة في 
المعروف» والجهاد معهم» وعدم عصيانهم؛ لأن طاعتهم من 
طاعة الله ورسوله؛ فالخروج عنهم أو الخروج علیهم أو عدم 
اعتقاد وجوب طاعتهم» هذا من اعتقادات الخوارج والمعتزلة» فان 
المعتزلة ضمنوا آصولهم: الامر بالمعروف. والنهي عن المنکر 
وجعلوا ذلك مُضمنا للخروج على أئمة المسلمین إذا رآوا منهم 
ظلمّاء أو رآوا منهم کثرة عمل للمعاصي» أو كثرة ممارسة للكبائر» 
والمنکرات؛ فالخوارج خرجوا على هذا الأصل . 
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وكذلك المعتزلة يرول الخروج. ويعتبروبه دینا ؛ لأجل هذا 
الأصل . 

وكذلك حماعة کیره من الأشاعرة یرون الخروج للجور 
ولا نتشار الکباشر ولحو دلك . 


آما أهل السّئّة والجماعة. فیرون أنه ما دام أن اسم الاسلام 
باق على الامام فإنه تجب طاعته في المعروف» ولا يجوز الخروج 
علیه. وهذا مما یمیز أهل السْنْة والجماعة عن غیرهم. بل كان أئمة 
آهل الحدیث في زمن الفتن في آواخر القرن الثالث والرابع یمتحنون 
الناس بهذا الامر: هل يرون الطاعة آم لا یرونها؟ 


بل قال بعض الائمة: علامة أهل السَّنَّة: الدعاء للأئمة ‏ أي : 
للسلاطين - وعلامة أهل البدعة: الوقيعة في السلاطین . 


ا ف ناما دض CTE ١‏ 
أصولهم» وممن ذكر هذا ابن بطة في «الإبانة»» والبربهاري في 
شرح السنة»'» ۳۹۹ اذ أهل السّنَّة والجماعة فقد فصل 
القول في ذلك تفصیلا ب ا لاجل ما ظهر في زمنه من کثرة 
المخالفين في هذا الأصل العظيم : 


(۱) انظر: الإبانة الصغرى للحافظ ابن بطة العكبري (ص ۳۰۳) وما بعدهاء وشرح 
السَّنّةَ للإمام البربهاري (ص/١٠‏ - ۰0۱۰۸ وقال البربهاري كله : «وإذا ریت 
الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوی. وإذا رأيت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سْنة» إن شاء الله تعالى» لقول الفضيل بن 
عیاض : لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان». 


® شرج لمعة الاعتقای 
فأهل السّنْةَ يرون أن الولاية الشرعية تحصل عن أحد طريقين : 
# إما باختيار من أهل الحل والعقد. 
# وإما بغلبة. 


فمن غلب ودعا الناس إلى بیعته» فتجب بیعته» ومن اختیر من 
هل الحل والعقد ودعا آهل الحل والعقد إلى بیعته» وجبت بیعته 
وقد حصل هذاء وهذا في الاسلام فبيعة الخلفاء الراشدین كانت 
عن اختیار» وبيعة الولاة وأمراء المؤمنين في دولة بني أمية وبني 
العباس وما بعدهما إلى زماننا هذا حصلت بالغلبة لا بالاختیار 
وكل من الحالين آمر شرعي تلزم وتتفرع عنه الأحكام الشرعية: من 
الطاعة وعدم جواز الخروج ومن المتحية والتصدرة: فیما 
آوجب الله كك فيه النصرة وأمر فيه» وهذا مما یتمیز به أهل السْنه 
عن الخوارج والمبتدعة . 

وفي هذا الزمان كثر الاختلاف في هذا الأصل العظيمء 
والناجي من نجّاه الله يڻ فکثیر ممن يعتني بمذهب آهل ال 
والجماعة لا يعتني بمنهجهم في الإمامة» وأهل السْنّة والجماعة 
عقائدهم يجب آخذها جميعًا دون تفریط بين باب وباب؛ لأننا إذا 
فرطنا نکون على شيء من الهوی فهذه الأبواب تسمی عند أهل 
العلم: «آبواب الاعتقاد في الامامة»؛ لانهم خالفوا بذلك الخوارج 
والمعتزلة وطوائف من الاشاعرة. 
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سجس و > 


ومن السَنّةَ ل اتات رَسول الله د وَمَحَبَْهُمْ وَذِکر 
محاسنهم. وَالتَّرَحَمُ عَلَيْهِمْ وَالِاسْتَفْفَارٌ لَهُمُ والکف عَنْ ذكر 
مساوئهمی وما شر ینهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم . 
قال ال تعالی: «والبت بجاو ین بعدهم قولوت ربا 
فق آنا ولانویتا الب نتروا بآللیتن ولا کل نی فلوبتا لا 
ء مواچ الج ۱۱ 
رتال تعالی: ا ون الى ا معهه ید كن الکتار 


> l< سو‎ ۶2 


رحماء سم که [الفتح : 1۹. 
لا ها تسوا أسْحَابِيء لو گم ار 


مِثْلَ أحد ها ما بل مد أَحَدِهِمْ ولا تصینه». 

وین السْتْة التَّرَضي عَنْ زواج سول الله يل امات 
الْمُؤْمِنِينَ المُطَجَّرَاتِء المُبَجَآتِ ت مِنْ کل وی أفْضَلْهُنَ ويه 
بت خویلد وَعَايْشَةَ الصَّدِيقَة بنث الصْديق التي 5 الله 2 
كتابه» رَو النبي كَل في ادنيا ولا خرف من قَذَفَهَا بما بر 

منهء ققد کفر بالله الْعَظِيم . ومعاوی ال ل ود 
وحي اش أَحَدُ خفاء الْمُسْلِمِينَ ار 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۱۷۳ مسلم [۲۲۲ (۰])۲۶۱ من حدیث آبی سعید 


RS‏ مسد 


وَمِْنَ السّئَّة السَّمْعُ وَالطَاعَةٌ لِأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
رم وقاجرمم ما لَمْ یروا بِمَعْصِيةٍ الى قَانّه لا طَاعَةَ لِأَحَدٍ في 
مَعْصِية الل وَمَنْ وَلِيَ الخلافت وَاجْتَمَعَ عَلَيهِ النَامنُ وَرَضُوا بو 
أو عَلَبَهُمْ بسَيْفِهِ حَنَّى صَارَ خليفت سم آییر الْمُؤْمِنِينَ» وَجَبَتْ 


0 


طاعتَه. وَحَرْمَتْ مُخَالفَتَهُ وَالخْرُوحٌ عَلیه وَشَقَّ عَصّا المُسْلِمِينَ. 
الشترح 

هذه المسائل في حكم محبة الصحابة وؤ وتوليهم. وعدم 
سبهم والکلام علی آمهات الو وعلى حقوق الإمام 

وین لك کلامه الأخير ما ذکرته سابقًا من معتقدات أهل السَنَة 
أنه تحصل الامامة الشرعية بأحد آمرین : 

# إما باجتماع الناس عليه ورضاهم به . 

* أو أن یغلبهم بسیفه ولو لم يرض الناس. 

يغلبهم بسیفه» ويدعو الناس إلى مبايعته» فیصبح خليفة» 
أو یصبح آمیرا للمومنین ) أو يصبح إمامّاء أو يصبح حاکما فتجب 
طاعته » ۳9 الخروج علبه وشق عصا المسلمین عبه . 

فالولاية الشرعبة قسمان : ولاية اختيارية» وولاية تغلبية. 

وقد بیّن ذلك آتم بیان الامام ابن قدامة كه فیما ذکر من 
اعتقاد أئمة أهل الستة. 
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ون السَّنَةِ هِجْرَانُ أَمْل لبد ایهم ترك الْحَدَالٍ 
والشفوتات في لین و النظر في کي الممْتَدِعَةَ 
وَالاضْعَاءِ إلى كلايهم . وک 3 4 في الدين بذعَة. 


َكل نسم ِمَئِرِ لاسام وَالسُنَةٍ مُْمَوعٌ؛ ا 
َالْجَهْمِبّةٍ والخوارج وَالْقَدَِيَةِ مرج گةء وَالْمُعْمَْلَةِ» وَالْكَرَ امِب 


(۱) 1 


َالکلابیّت ونظرائهی فهذه فرق الضّلال وطر اف الب 
- أَعَادَنا ال منْهَا - 


(۱) قال الشيخ العلامة ابن عثيمين كن في تعريف هذه الطواتف : 

الرافضة: وهم الذين يغلون في آل البيت» ويكفرون من عاداهم من 
الصحابة أو يفسقونهم وهم فرق شتى» فمنهم الغلاة الذين اذَّعوا أن عليًا له 
ومنهم دون ذلك» وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن ابي طالب حين 
قال له عبد الله بن سبا: أنت الاله. فأمر علي بإحراقهم» وهرب زعيمهم 
عبد الله بن سب ومذهبهم في الصفات مختلف. فمنهم المشبّه ومنهم 
المعتدل» وسموا رافضة لأنهم رفضوا زد بن علوون الحسین يو علي بن 
آبي طالب حين سألوه عن آبي بكر وعمر» فترخم عليهماء فرفضوه» وبعدوا 
عنه» وسمّوا آنفسهم شيعة لانهم یزعمون آنهم يتشيّعون لآل البیت وینتصرون 
لهم» ویطالبون بحقهم في الامامة. 

الجهمیة: نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن آحوز» سنة 
”اه ومذهبهم في الصفات التعطیل والنفي وفي القدر القول بالجبرء وفي 
الإيمان القول بالارجای وهو أن الإيمان مجرّد الاقرار بالقلب وليس القول 
والعمل من الایمان. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان». فهم معطلة 
جبرية مرجئة» وهم فرق كثيرة. 

الخوارج: وهم الذين خرجوا لقتال علي بن آبي طالب وله بسبب التحكيم» 


ej‏ شرج لمعة الاتقا 


مذهبهم التَبَرّء من عثمان وعلي ويا والخروج على الامام إذا خالف الستة 
وتكفير فاعل الكبيرة وتخليده في النارء وهم فرق عديدة: 

القدرية: وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد» وأن للعبد إرادة 
وقدرة مستقلتین عن إرادة الله وقدرتهء» وأول من أظهر القول به معبد الجهني 
في آواخر عصر الصحابة تلّاها عن رجل مجوسي في البصرة وهم فرقتان: 
غلاة وغیر غلاة؛ فالغلاة ینکرون علم الله وقدرته وخلقه لأفعال العبد 
وهؤلاء انقرضوا أو کادوا» وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد 
لكن ينكرون وقوعها بارادة الله وقدرته وخلقهء وهو الذين استقرٌ عليه 
مذهبهم . 

المرجئة: وهم الذين يقولون بارجاء العمل عن الایمان؛ أي: تأخيره عنه. 
فليس العمل عندهم من الإيمان» والإيمان مجرّد الإقرار بالقلب؛ فالفاسق 
عندهم مؤمن كامل الإيمان» وإن فعل ما فعل من المعاصيء أو ترك ما ترك 
من الطاعات» وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الاقرار 
بقلبه» لا لترك هذا العمل» وهذا مذهب الجهمية» وهو مع مذهب الخوارج 
على طرفي نقيض . 

المعتزلة : آتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرّر أن 
الفاسق في منزلة بین المنزلتین» لا مومن ولا کافر وهو مخّد في الناره 
وتابعه في ذلك عون يد ومذهبهم في الصفات: التعطیل کالجهمیت 
وفي القدر: قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد. وفي فاعل 
الکبیرة : أنه مخلّد في النارء وخارج من الإيمان في منزلة بين المنزلتين الإيمان 
والکفر» وهم عكس الجهمية في هذين الأضلين. 

الكرّامية: أتباع محمد بن کرام المتوفى سنة ۲۵۵ه يميلون إلى التشبيه والقول 
بالارجاءی وهم طوائف متعدّدة.اه. انظر: شرح اللمعة ( ص۱١٠‏ - ۰0۱۳۳ 
ولم يذكر الشيخ الكلابية وهي الفرقة الثامنة. وهم: 

الکلابیة: آتباع أنى محمد عبد ال بن سعید بن كلت البصري 


شرج لمعة الأعتقا (e‏ 


o 


قال: «وَمِنَ السَْة هِجْرَانٌ أهل البدع وَمُبَايَنْهُم؛ وهذا هو الذي 


۰ 
1 


کان آثمة آهل السْنْةّ یوصون به من عدم غشیان المبتدعة فى 


بالابدان» حتی 1 بدعهم وحتی لا ینتشر شرهم؛ فالدخول مع 
المبتدعة ومساکنتهم سواء كانت البدع صعيرة آو كبر ةع والسكوت 
عن ول وعدم هجرانهم. والاستئناس لهمء. وعدم رفع ون 
بحالهم مع بدعهم» هذا من حال أهل الضلالء لد أهل السّنَّهَ تميّروا 
بأن لهم الموقف الأعظم الذي فيه القوة والشدة مع أهل البدع مهما 
كانت البدع» فيهجرون آهل البدع. 


ال 2 أن جسن البدع أعظم من الكبائر؛ فالبدعة أشدء 


= رأس المتکلمین» ومن آهم البدع التي ابتدعها بدعتان: الأولی: القول بالکلام 
النفسي . والثانية: بدعة نفي الصفات الاختيارية. قال الذهبي کته : وکان یقول 
بأن القرآن قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة» وهذا ما سبق إليه أبدًا .اه. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية عن الكلابية والاشعریة: الذین یقولون إن القرآن 
العربي لیس هو کلام الله» وانما کلامه المعنی القائم بذاته» والقرآن العربي 
شلق لیدّ على ذلك المعنی.اه. وقال ابن آبي العز: عارض هولاء من 
الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه. فقالوا: لا یوصف الله بشیء یتعلق بمشیئته 
وقدرته أصلاء بل جمیع هذه الأمور صفات لازمة لذاته قديمة» فلا یرضی في 
وقت دون وقتء ولا یغضب في وفت دون وفت.اه. وکانت وفاته سنة 
ا 
وانظر لما سبق: سير أعلام النبلاء (۰)۱۷۶/۱۱ والفتاوى (۱۲۰/۱۲). 


2-5-2 خب 
وأعظم من الكبائر» وذلك من خمس جهات. نذكر بعضا منها : 


الاو أن الغا من سایق ناه وال کب قن مت نات 
انشهوات؛ وباب الشبهات یمسر التوبة منه بخلاف آبواب 
الشهوات؛ ولهذا جاء في الأحاديث من حدیث معاوية» وغیره أن 
النبي ی قال في وصف أهل البدع : «تَتَجَارَى بب الأَهُوَاءٍ كما 
يَتَجَارَى کلب بِصَاحِبِدء لا يَبْقَى مِنْهُ عرّق وَلَا مِفْصَلٌ. 
اا وقد بين 5 eS‏ وقد صححه جمع 


1 


من العلماء - أنه قال: «أَبَى الله أَنْ يَفْبَلَ عَمَلَ صَاحِبٍ بِذْعَةٍ حَنَى 
يدع بدعته070 وقد جاء 52 دل أيضًا 5 بعص الارن ا 


)١(‏ قوله: (الکلب) قال المنذري: بفتح الكاف واللام» قال الخطابي: هو داء 
يعرض للإنسان من عضة الكلب قال: وعلامة ذلك في الکلب أن تحمر عيناه 
ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه فإذا رأى إنسانًا ساوره. انظر: الترغيب والترهيب 
(1/ 55)» وغريب الحديث لابن الجوزي (۰)۲۹۹/۲ والنهاية .)5515/١(‏ 


(۲) حديث حسن» أخرجه آبو داود ح0۹۷٤‏ » واجهند 0008/0 وا ا عاصم 
في اة (0» والطبراني في الكبير [ح885 (۰])۳۷۷/۱۹ والحاكم في 
المستدرك (۰)۱۲۸/۱ وقال: هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا 
الحدیث. من حدیث أبن عامر عبد الله بن يحيى عن معاوية لب وذكر 
حدیث الافتراق . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۰)9۰ وقال البوصيري: هذا إسناد رجاله كلهم 
مجهولون. قاله الذهبي في الکاشف. وأخرجه ابن أبي عاصم في الستة (۱/ 
1) من حديث ابن عباس تیا وفي معناه حدیث آنس وله مرفوعًا : (إِنَّ الله 
۳ ۳ قال: حخت التوبَةَ به عَنْ کل صاجب بت ابقر بدذعتّه!۰ رواه 
ابن آبي عاصم في السْنْة (۲۱/۱). وقال المنذري: رواه الطبراني واسناده 
یت اال غيت والترهيب (۱ ۱02۵ 


منها ما يصحء ومنها ما لا يصح. ومنها ما روي من أنه قال: ١مَنْ‏ 
وَقَرَ صَاحِبَ بدعة فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْم الاسْلام». 


ونلاحظ اليوم في هذه المسألة آنها قد تركها کثیر» فكثير من 
الناس يخالف المبتدعة ولا يهجرهم لحجح شتی ما دنيوية وإما 
دعوية أو دينية» وهذا مما ينبغي التنبه له والتحذير منه؛ لأن 
هجران أهل البدع متعین» فلا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك 
للدعوة» ولا يجوز مخالطتهم بدعوى أن ذلك للدنياء ولا مخالطتهم 
وعدم الإنكار بدعوى أن هذا فيه مصلحة كذا وكذاء إلا لمن أراد 
أن ینقلهم لما هو أفضل مما هم فيه وأن ينكر علیهم ویخیر 
علیهم . 

فالاهتمام بالسنة» والرد على المبتدع ظاهر في حال أئمة 
الاسلای فقد كانت حياتهم في الرد على المبتدع ولم یشغلوا 
آنفسهم بالرد على الکفار الأصليين من الیهود والنضارى» فاذا 
رأيت کلام الامام أحمدء وسفیان؛ وحماد بن زيد» وحماد بن 
سلمة» ونعیم بن حماد - وهو من أئمة أهل الستة -» والأوزاعي. 
واسحاق» وعلي بن المديني» ونحوهم من أئمة أهل السْنة 


الأوسط (۷/ ۰)۳۵ والحلية ۳ نعيم (۵/ ۰۳۱۸ وشعب الایمان للبيهقي ۷ 
۱ والكامل لابن عدي (۲/٤۳۲)ء‏ والميزان للذهبى (۲۷۷/۲)ء قال 
العراقي في تخريجه على الإحياء بعل ذكره مخرجيه: اسا ضعفه ) قال 
ابن الجوزي: كلها موضوعة. 


انظر: المغتی عن حمل الأسفار )4777/١(‏ ط : طبرية. 


سیسوس 


والاسلام» وجدت أن جل کلامهم وجهادهم نما هو في الرذ على 
المبتدعة» وفي نقض آصول المبتدعة» وان کانوا باقین على أصل 
الإسلام» ولم یشغلوا آنفسهم بالرد على الیهود والنصاری وسائر ملل 
آهل الکفر؛ وذلك لأن شر المبتدع لا یظهر على أهل الاسلام 
ولا یومن علی أهل الاسلام» آما الکافر الاصلي من الیهود 
والنصارى فشره» وضرره بين واضح لكل مسلم؛ لأن الله كك بين 
ذلك في کتابه» وحالهم ظاهر لاهل الاسلام آما أهل البدع فالشر 

ولهذا؛ لا یحسن أن ینسب إلى أهل الستة والجماعة آنهم 
مفرطون في الرد على الیهود والنصاری ومنشغلون بالرد على آهل 
الاسلام؛ كما قال بعض العقلانیین من المعتزلة» وغیرهم: ان آهل 
السّنَّهَ انشغلوا بالرد على أهل الاسلام وترکوا الرد على الکفار من 
الیهود والنصاری وسائر أهل الملل الزائخة. 


يدخلون على المسلمين باسم الاسلامی وأما اليهود والنصاری ففي 
القلب منهم نفرة» فهدي أئمة الاسلام كان ظاهرًا في الرد على 
المبتدعة والرد على أهل الأهواء» ولم يعرف عنهم كبير عمل في 
الرد علی الیهود والنصارى . 


ولس مخت ذلك آن المؤمنين من آهل لا ینشغلون بالرد 
على اوه :و تاره لک دک ا E‏ 
فالرد على كل معادٍ للإسلام من الكفار الأصليين» ومن أهل البدع 
متعین وفرض» لكن من انشغل بالرد على المبتدعة لا يقال له: 


شرج لمعة الاعتقا S.K‏ 


لم تركت اليهود والنصارى ولم ترد عليهم وانشغلت بهؤلاء؟ 

نقول: هذا هدي الأئمة الأولين» وکل يرد في مجاله» منا من 
يرد على اليهود والنصارى» ومنا من يرد على المبتدعة» ونحن جمیعا 
نكون حامين لبيضة الاسلام» من تلبيسات الملبسین» ومن بدع 
المبتدعین» وشرك المشرکین» وضلالات الکفار من الیهود 
والنصاری وغیرهم. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الاشعارات 


E‏ مسا سیر 


وَأَمَا النْسْبَةُ إلى ام في فزوع الدین ؛ كَالطََائِفٍ لأر ربع 
لیس وم فان الاختلاف في لفرّوع رحمت ی 
فيه فيه مخمودون في اختلافهم. مثائون في اجتهادهم وَاخْتِلآَفَهُمُ 
ی وین و حُْجَةٌ فَاطِعَةٌ. 

0 الله أن یعصمنا من ن البدَع وَالْفِتْنَ وَيَحَييَنًا على الاسلام 
زا ا ممن تم رول الله ۳ في الحَیا وَيَحَشْرَنَا في 
له ته بعد الممات بر حمتّه وفضله. ١‏ 

وَهَذَا آخِرُ المع و لحَمد ل در اله على سنا 


مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمَ لیم 


7 

اختلف الأئمة في مسائل الفقه قال الموفق ابن قدامة: 
١وَاخْتِلافَهُمُ‏ رَحْمَةَ واسِعَة». وهذا صحيح باعتبار» وغير صحيح 
باعتبار آخر؛ فاختلافهم رحمة صحیح. باعتبار أنهم بذلوا وسعهم؛ 

لإرشاد الناس» وحصل مع بذل الوسع والاجتهاد الاختلاف . 
فيقال: اختلافهم رحمة؛ أي: سيب الاختلاف من أنه بذل 
الاجتهاد» والجهد في بیان المسائل» ونفع الناس رحمة. ولو 
حصل الاختلاف فان كان المقصود هذا المعنی فهو صحیح وأما 
إن كان المقصود أن اختلافهم على هذه الانحاء» وهذه الاقوال 
المتباينة أنه رحمة رحمت بها الأمة فهذا غير صحيح؛ لأن هذه 


شرج لمعة الاتقا {Ww‏ 
TNE TP TN Tl‏ قف فر ولا مت 
فليس برحمة كما هو ظاهر. 

۳ فقوله رنه : : «واختلانهم دای > يمكن أن يُفسر 
بتفسير صحيح ويمكن أن يفسر بتفسير خاطئ. إن ويك يك | ۱[ 
الصحيح صّحح. ون وود انش الاطان ST‏ ماين 

وهذا الا ختلاف ما موقفنا منه؟ 

الواجب أولا: أن يُترحم على جميع العلماء» وأن يُعذروا في 
اختلافهم وما أخطأوا فيه من اجتهادهم المخالف للسْنة» لا یتبعون 
فيه» فان العالم لا يتبع بزلته» ولا يتبع على ما أخطأ من قوله» أو في 
فعله» ويحَبٌ الجميع» ونعتقد أن المجتهد منهم مأجور بأجر واحد 
إن أخطأء وبأجرين إن أصاب. 

وأما من تبعهم في أقوالهمء فان كان هذا الاتباع عن تعصب 
بعد معرفة الدليل» فهذا مذموم وباطل» وهو الذي أقام السلف 
الصيحات على من سار على هذا النحوء ممن يُقدم أقوال الرجال 
علی او عليه الادلة من الکتات ا 

وآما ان کان اتباعه لا عن تعصب. لکن عن اقتناع 
باستدلالاتهم وباصولهی فان ذلك لا يلام ولا يُعاب على صاحبه . 

ثم دعا المولف بدعوة عظیمة» ونحن ندعو بهاء ویجب دائما 
أن نحرص على مثل هذه الدعوات؛ لأن القلب یتقلب» وهذا الزمن 
زمن الاهواء والفتن» لا يدري المرء هل یثبت على دینه» وعلی 
ا الله » آم تعصف به الاهواء والفتن؟ 

قال : ١تَسْأَلَ‏ الله أَنْ يَعْصِمّنا من البدع وَالفنة». ونسأله ك أن 
يمن علينا بلزوم السنة والمحافظة عليهاء وبنصرة أهلهاء واعتقاد أئمة 


vr‏ شرج لمعة الاعتقات 


اه ال وی وسلة هده الآمته :وان دافا ا و 
الأهواء والفتن والبدع وبين أصحابهاء وأن يجعلنا قائمين بالحق 
ثابتين علیه. صادعين بالحق» رادين على الباطل» وعلى كل من دعا 
بباطل» ونسأله كك أن يجعلنا من الهداة المهتدين السائرين 3 
هدي السلف الصالح. الآخذين بوصية النبي وه حين قال: ؛ (فانه 

مَنْ بشن ِنْكُمْ يَرَىٍ خیلافا كثِيرًاء وم وَمُحْدَنَاتٍ الأمُو مور فانها 
ضَلالَةَ فَمَنْ درك دیک مِنْكُمْ ؛ ٠‏ فَعَلَيْهِ بستتي وَسُنَةٍ الخْلَمَاءِ الدَاشِدِينَ 
مین عَضُوا عَلَيَْا بالوّاجذ»۳. 

وهذا آخر المعتقد» وهذه العقيدة المختصرة مع هذا الشرح 
المقتضب جذا على هذه المسائل» لکن أحسبه أنه شمل أصول الاعتقاد 
وينبغي على طالب العلم أن يتم تقو اش ا وآن يتوسّع في ذلك حتی 
يعرف تفاصیل المعتقد فانما يشرف المرء بأن یکون في دراسته للعقيدة 
مومنا متوسعا فیها؛ لأن الناس بحاجة إلى توضیح العقائد» والیوم 
المعتني بذلك في صفوف الشباب» بل في صفوف طلبة العلم فلیل 
والناس الیوم في العالم کله» وخاصة العالم الاسلامي» بل وعندنا في 
كثير من البقاع بحاجة إلى تبيين أصول الاعتقاد والتوحید وما یضاده؛ لأن 
هذا هو أصل الأصول وإذا استقام الأصل استقام ما بعده. 

أسأل الله بِمَنْهِ وكرمه أن يجعلنا من أهل جنته» وأن يرحمنا 
تن وان و خطاا مرا وان تا على اس ا 
قاعدین» وأن یتوفانا غير خزایا ولا مفتونین . 

وصلی الله» وسلم على نبینا محمد. وعلی آله» وصحبه آجمعین 


(۱) سبق تخریجه (ص۳؟). 
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سم 
7 سے 
جع م 


مریم 

سارک 

م 
1-4 هها) 


کے 
و ےک من 


قائمة المراجع 


الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة اسم المؤلف: 
آبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» دار النشر: دار 
الراية للنش السعودیت ۱۶۱۸ه الطبعة: الثانیقف تحقیق : عمان عبد الله 
آدم الائيوبي . 

اتحاف فضلاء البشر فى القراءت الأربعة عشر لشهاب الدین آحمد 
الدمياطی ط . دار الندوة بیروت. 

الانقان في علوم القرآن. اسم المولف : جلال الدین عبد الرحمن السيوطي» 
دار النشر: دار الفكرء لبنان ۱۱۲ه - ۱۹۹۲ الطبعة: الاولی» تحقیق: 
سعید المندوب . 

إثبات عذاب القبر. اسم المولف: آحمد بن الحسین البيهقي آبو بکر 
دار النشر: دار الفرقان» عمان ‏ الاردن 65٠5١هء‏ الطبعة: الثانية» تحقیق : 
د. شرف محمود القضاة. 

اجتماع الحیوش الاسلامية على غزو المعطلة والحهمية للامام شمس الدین 
آبي عبد الله محمد بن آبي بكر المعروف بابن قیم الجوزية» دار الکتب 
العلمية» الطبعة الاولی ۱۰ ه. 

الأحاديث المختارق اسم المولف : آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
التختیلی: المقداسیبه دان الک :کته النهشية الخد که الک مد 
a‏ الطبعة : الاولی تحتقيق :: عد المللک .بخ غد نله ین هيسن 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء اسم المؤلف: أبو عمر يوسف بن 
غك التي غد الب الى 'القوطيى تدان ال 3 دار الكت العلهية + رورت 
ER‏ الطبعة: الاولی تحقیق : سالم محمد عطاء محمد علي معوض . 
الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
أضواء البيان. لمحمد الأمين الشنقيطي» مكتب البحوث والدراسات» دار 
الفکر بیروت» طبعة ۱۱۵ه. 


١١ 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : 
اشوین عصام الکاتب؛ دار الآفاق الجدیدة» بیروت» EN‏ الأولى 
۱ وه.. 

ایثار الحق على الخلق فى رد الخلافات» محمد بن نصر المرتضی 
(ابن الوزیر) دار الکتب بیروت » الطبعة الثانية ۵۱۹۸۷. 

البداية والنهاية» لعماد الذین آبي الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر» مكتبة 
المعارف بيرت الطبعة السادسة ۱۰۵ه. 

بیان تلبیس الجهمية لأحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية الحراني» تحقيق : 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم؛ مطبعة الحكومة» مكة المکرمة الطبعة 
الأولى ۱۳۹۲ه. 

تاريخ آصبهان لابي نعیم آحمد بن عبد الله بن آحمد بن اسحاق 
الاصبهانی . 

تاریخ الإسلام» لشمس al‏ الذهبي ‏ تحقیق : عمر تدمری» طبعة ۱۰۹ه. 
تاريخ بغداد» اسم المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار 
الك عداو الل يروت 

تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكرء دار الفکر بيروت. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتیبة» تحقيق: محمد زهري النجارء دار 
الجيل» بیروت» طبعة ۱۳۹۳ ه. 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي؛ لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم 
المباركفوري» الطبعة الحجرية» دار الکتاب العربي» بیروت. 

التعریفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقیق: ابراهیم 
الآبياري» دار الکتاب العربی» بیروت. الطبعة الأولى ۱۰۵ه. 

تفسیر ابن آبي حاتم» تحقیق : آسعد محمد الطيب» المکتبة العصرية» صیدا. 
تفسیر ابن جرير الطبري المسمی جامع تأویل القرآن دار الفکر» بیروت 
طبعة ۱۰۵ ه. 

تفسیر ابن کثیر» دار الفک بیروت» طبعة ۱۶۰۱ ه. 

تفسیر البغوي» تحقیق : محمد النمر» وعثمان صميرية» وسلیمان الحرش . 
تفسیر القرطبي» الجامع لاحکام القران طبعة دار الکتاب العربي» بیروت. 
تفسیر القرطبي طبعة دار الشعب. القاهرة» وطبعة دار الکتاب العربي 


بيروت . 


قائمة المراجع فالات 


۷ - تفسير عبد الرزاق الصنعانی» تحقيق: مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد 
الریاض» الطبعة الأولى ۱۱۰ه. 

۸ عیشت اهنت لا لسن ی سر العسكلاق »+ تجتن سود 
و هم تدای ل ا وا اه الاولی 5ص 

٩‏ العموسةة وان عية اين اال تحقيق: مطیطفی .بن منز 
لوو يد يمحي كه التي الك ودر اعورم إلا ی شم عرب 
۷ھ . 

١‏ - تهذیب الآثار وتفصیل الثابت عن رسول الله من الاخبار» اسم المولف: 
آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» دار النشر: مطبعة المدني 
القاهرة» تحقیق : محمود محمد شاكر. 

۱ تهذیب التهذیب لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفکر؛ بيروت» 
الطبعة الأولى ۱1۰۵ه. ۱ ۱ 

۲ تهذیب الكمالء لیوسف آبو الحجاج المزي» تحقیق: بشار عواد 
معروف» موسسة الرسالة» بیروت الطبعة الاولی ۱۰۰ ه. 

۳ - تيسير العزیز الحمید شرح کتاب التوحید. لسلیمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب مكتبة الرياض الحديثة» الرياض . 

4" - الثقات. اسم المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» 
دار النشر: دار الفکر؛ 81166 - ۱۹۷۵ الطبعة: الاولی» تحقیق: 
الما شرف الدين احم 

٠‏ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الکلم لابن رجب 
الحنبلی» تحقيق: طارق عوض الله» دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية 
۳ 

۰ - حلية الأولياء وطبقات الاأصفیای اسم المولف: آبو نعیم أحمد بن عبد الله 
الا یه نی وان ال ذاو الکتانت رة روت :قد اسه ااطید: 
ا ۱ 

۷ - الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني عالم الكتب» بيروت. 

۸ - خلق آفعال العاد لاح مام البخاری» تحقیق : د. عبد الرحمن عميرة. دار 
المعارف السعودیة» الریاضص ۱۳۹۸ ه. 

۹ - الدر المنثور. لعبد الرحمن بن جلال الدین السیوطی» دار الفکر» بیروت 
طبعة ۱۹۹۳م . ۱ 
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درء تعارض العقل والنقل» لشیخ الاسلام آحمد بن عبد الحلیم ابن تیميت 
تحقیق : محمد رشاد سالم» دار الکنوز الذهبية» الریاض» طبعة ۱۳۹۱ه. 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشیخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا) جمع: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الطبعة الخامسة ۱۱۳ه. 

ذم التأويل › لعبد الله بن آحمد بن قدامة المقدسي» تحقیق: بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويت. الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة» اسم المؤلف: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
(المتوفی : ۷۹۵ه). 

الرد على الحهمیة لعثمان بن سعيد الدارمي» تحقیق: بدر بن عبد الله 
البدن دار این الاثی الکویت. الطبعة الثانية ۱۶۱ه. 

رسالة فى إثبات الاستواء والفوقبة. لأبى محمد عبد الله بن یوسف 
الجويني» تحقيق: أحمد معاذ بن علون» دار طويق للنشرء الرياض» الطبعة 
الأول ۱۱۹ه. 

روضة الناظر لابن قدامة المقدسی» تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن 
السعید» جامعة الامام محمد بن سعود؛ الریاض؛ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 
الزهد. اسم المؤلف: آحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني آبو بكر» دار 
النشر: دار الریان للتراث» القاهرق 2۸اه الطبعة: الثانیة» تحقیق : 
عبد العلی عبد الحمید حامد. 

السَّنَة لابن أبي عاصم » تحقیق : محمد ناصر الدین الالباني» المکتب 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الأولى ۱۰۰ه. 

افك لمت ان الس بسا : تحقیق: محمد سعید ساك 
القحطاني» دار ابن القيمء الدمام» الطبعة الاولی ۱۰۲ه. 

سنن ابن ماجه تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی» دار الفکر بیروت . 

سنن أبي داود» تحقيق: محمد محيي ال عه الحمید. دار الفکر بیروت. 
سنن البيهقي الکبری» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى آبي بكر البيهقي 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. مكتبة دار الباز» مكة المکرمت ۱۶۱ ه. 
سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاکر دار إحياء التراث» بيروت. 
سنن الدارمي» تحقیق : فواز آحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي دار 
الکتاب العربي» بیروت. الطبعة ”الأول ۱۰۷ه. 
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قائمة المراجع wv‏ 


السنن الصغرى للنسائي (المجتبي) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات» جاب الطبعة الثانية 555 اح 

السنن الكبرى للنسائی» تحقیق: عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي 
فد دای E‏ الفا بيروتء الطبعة الأولى ١١5١ه.‏ 

سنن سعيد بن منصور» اسم المؤلف: سعيد بن منصور الخراساني» دار 
النشر: الدار السلفية» الهند» ۱۰۳ه - ۰۵۱۹۸۲ الطبعة: الاولی» تخقيق: 
حبیب الرحمن الاعظمي . 

سير آعلام النبلاء» لشمس الدین الذهبي» تحقیق: شعیب الارناژوط ومحمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة التاسعة ۱۶۱۳ه. 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب. اسم المولف: عبد الحي بن آحمد 
ابن متا لمكي نی کی اسر فان ای كتير RE‏ 
الله ان و عفنت لقاون ال او مها تافو 

شذرات الذهب. لابن العماد الحنبلی» تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الارناژوط. دار ابن كثيرء ا الطبعة الاولی ۲ ۱۰ه. 

شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّةء لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار طيبة» الرياض» طبعة ۱۰۲ه. 
شرح الطحاوية لابن آبي العز الحنفي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة ۱۳۹۱ه. 

شرح العقيدة الواسطية. لمحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي . 

شرح قصيدة ابن القيم» لأحمد بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الاسلامي ٤۹٦‏ ۷ 

شرح لمعة الاعتقاد» لمحمد بن صالح العئیمین» تحقیق: آشرف 
عبد المقصود آضواء السلف» طبعة ۱۱۵ه. 

شرف آصحاب الحدیث للخطیب البغدادي» تحقیق : محمد سعید خطى› 
ذاو قاع ل دي اق ۱ 
الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الاجری» مطابع الأشراف» لاهور. 
شعب الايمان» لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت› ال الأولى ۰ هھ. ۱ 
صحيح ابن حبان تحقيق: شعيب الارناژوط مؤسسة الرسالة» بیروت 
الطبعة الثانية 4115 اه 
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صحيح مسلم» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث» بيروت. 
عبد المعطى أمين قلعجی دار المكتبة العلمية» بیروت. الطبعة الأولى 
:6آه. 

ا 

عبد المعيد خان» دار الکتاب العربى» بيروت» الطبعة الأولى 795١ه.‏ 
العسقلانی » عناية : مهب الدین الخطيب› وترفیم : محمد فواد عبد الباقی » 
دار المعرفة روت . 

الفرق بين الفرق» لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء» دار الافاق 
الجديدة» بيروت » الطبعة الثانبة ۷۷ م. 

فضائل الصحابة. للومام ات بن حنبل» تحفیق : د. وصى الله محمد 
عاس موس الرسالت مروت الطبعة الأول ۱۰۳ه. 

فيض القدیر لعبد الرژوف المناوي المکتبة التجاریة» مصر. الطبعة الاولی 
۲ دص . 

الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة »ا لشمس الدین محمد 
اتن اش عبل الله الذهبي الدمشقي » تحفيق : محمد اي دار القبلة 
للثقافة» حده الطبعة الأولى ۳ ه. 

الكامل في ضعفاء الرجال» لان عدي » نحفیق : يحيى مختار عزاوي» دار 
الفكر» بيروت » الطبعة الثالثة 8 ۱ه. 

كتاب شرح السنة. اسم المؤلف: الحسن بن علي بن خلف البربهاري 
أبو محمدء دار النشر: دار ابن القيمء الدمام 8٠5١هه‏ الطبعة الاولی 
تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
لإسماعيل بن محمد العجلوني› تحميق : ا القلاش» مؤسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة الرابعة ۱۰۵ه. 


قائمة المراجع SKI‏ 


۲ - کشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجى خليفة» مصطفى بن 
ا اتی طاهت EEE‏ داو الت ا بيروت» طبعة 
۳ه ۰ 

۳ - لسان العرب» لابن منظور جمال الدّين آبي الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري دار صادرء بيروت» الطبعة الاولی . 

٤‏ - لسان المیزان» EE‏ بز علج ب یضرا عفر پم فى دانره 
المعازف» الاه المكدب ره افاي e‏ الطبعة الثالثة 
۲ ه. 1 

۵ - مجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي» دار الریان للتراث؛ ۱4۰۷ ه.. 

5 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدین علي بن أبي بكر الهيثمي» دار 
الریان للتراث» القاهرة» وبیروت. 

۷ - مجموع فتاوی شيخ الاسلام جمع: الشیخ عبد الرحمن بن قاسم» طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. 

۸ - مختار الصحاح. لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازی» تحقیق: محمود 
خاطر » مکتبة لبنان ناشرون» بیروت طبعة ۱۶۱۵ه. 

8 - المستدرك على الصحیحین للحاکم النيسابوري؛ تحقیق: مصطفی عبد القادر 
عطاء دار الکتب العلمیة» بيروت» الطبعة الاولی ۱۶۱۱ ه. 

الايد مس ای داود الطیالسی ‏ للات بن داوددية الجارووة الط السی دار 
ا ۱ ۱ 

۱ - مسند أبي یعلی اسم المؤلف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي 
التميمي دار النشر: دار العامون للتراث دمشق» اه ۱۹۸۶ 
الطبعة الاولی» تحقیق: حسین سلیم أسد. 

۲ - مسند الامام أحمد بن حنبل. موسسة قرطب مصر. 

۳ - مسند البزار» تحقیق: محفوظ الرحمن زين الله» موسسة علوم القرآن 
بیروت الطبعة الاولی ۱۰۹ ه. 

4 - مسند الحارث بن آبی آسام (زوائد الهيثمي) للحافظ نور الدین الهیثمی. 
لا 3 ا اک او E‏ ده الیهس الطیعة 
الاولی ۱۱۳ه. 


109۳۳99۳09۹۹ رب 


٥‏ 7 مسند الشاميين › لابی القاسم الطبرانی» تحميق : حمدي بن عبد المجید 
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السلفي» مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الاولی ۱6۰۵ه. 

مسند الشهاب. اسم المولف: محمد بن سلامة بن جعفر آبو عبد الله 
القضاعي» دار النشر: موسسة الرسالة» بیروت» ۱۶۰۷ - ۰۸۱۹۸۲ الطبعة 
الثانية» تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي . 

مسند عبد بن حمید» تحقیق: صبحي البدري ومحمود محمد خليل» مكتبة 
اه الطيعة الأولى ۱ هه 

مشارق الانوار على صحاح الاثار للامام آبي الفضل عیاض بن موسی بن 
عیاض الاندلسي المالكي» المعروف بالقاضي عیاض طبع ونشر : المكتبة 
العتیقة» تونس دار التراث القاهرة. 

مصنف ابن آبي شيبة» تحقیق: كمال یوسف الحوت. مکتبة الرشد الریاض. 
الطبعة الأولى ۱۶۰۹ ه. 

مصنف عبد الرزاق الصنعانی» تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمى» المکتب 
الاسلامي» بیروت الطیعة الثانية ۱6۰۳ه. ۱ 

المعجم الأوسط. لأبي القاسم الطبراني تحقیق: طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن د بن إبراهيم يم الحسيني دار الحرمین القاهرت طبعة ۱۶۱۵ ه. 
المعجم الکبیر ۳ القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي» مکتبة العلوم والحکم الموصل» الطبعة الثانية ۰ع۱ه. 

معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم 
النيسابوري» تحقیق: السید معظم حسین داز الكت العلمية» نیبروت 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه. 

المغني عن حمل الأسفار للعراقي» مکتبة دار طبرية» طبعة ۱6۱۵ه. 

منهاج السّنّة النبوية» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم 
مؤسسة قرطبت الطبعة الاولی ۱۰۲ه. 

موطأ الامام مالك تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث 
مكب 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» لشمس الدين الذهبى» تحقيق: على عوض. 
وعادل عبد الموجود دار الکتب العلمية بیروت؛ الطبعة الى ۱۹۹۵م. 
النبوات لشیخ الاسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرت طبعة 
1٣‏ ھ. 


ا ات تسس ل كت 


۹ - نقض الامام آبي سعيد عثمان بن سعيد. على المريسي الجهمي العنيد فيما 
افترى على الله ك من التوحید لابي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي 
وات نيو رارع که ارييف راض 
الطبعة الأولى ۱۹۹۸م. 

۰ - النهاية فى غریب الاثر» لابن الأنير» تحقیق: طاهر احمل ومحمود محمد 
الطناحي» المکتبة العلمية» بیروت؛ طبعة ۱۳۹۹ه. 


الاشعارات 


[aT] 


شرج لمعة الامتقاب 


الموضوع 

مقدمة الناشر E‏ 
مقدمة الشارح ETS O O OOS‏ 
ترجمة الموفق ابن قدامة ا N‏ 
خطبة الكتاب (صاحب المتن) 50 
شرح الخطبة» وبيان ما فها من الفوائد البلاغية 1000 
بيان طريقة التأليف في العقيدة عند السلف الصالح yy‏ 


يان ااه الاول عند آهل آلا وهو التسلیم للنصوص 


ع 


معانى التأويل ل 
کلام الأئمة في إثبات الصفات وإمرارها ی 


كلام الإمام أحمد كاش 


نو ضيح المراد بقول الإمام | حول 2 1 کلف ل مَعْنّى ) 


كلام الإمام الشافعي كاش o‏ 


كلام این مسعود ره في لزوم الا تباع متئس SSS‏ أ وات و ا E‏ 
كلام عمر بن عبد العزيز في لزوم الاتباع برة ة زةز ز زد ز زد eR‏ 


كلام الأوزاعي في لزوم الا تباع yy‏ ا 
كلام الإمام الأذرمى ان وتحقيق نسته واسمه اممخا مسي حب سمي وس ا 0 


وامفع ةمي يةة موم یووم و هه وه تفريم 


وم ممق وم موه وم هو وم مهو همم هو موه 


فَهَرَس المَوَضُوعَات r‏ 0 


الموضيع م 
صفات الوجه واليدين والنفس والمجيء والإتيان ODS OM‏ 
الجواب على الإشكال في ورود اليد مفردة تارة» ومثناة أو مجموعة تارة أخرى 00 
صفة الرضى والغضب والسخط والكره 00000 00 
مذاهب الفرق المخالفة لأهل السنة في الصفات الفعلية ۱ 
الكلام على المراد بالكاف في قوله ا a‏ ۱۰ 
صفة النزول والعجب والضحك ا ااا ا E‏ 
صفة العلو وصفة الاستواء يم 0 
فصل في صفة الكلام و 7 E O‏ 


مراتب القرآن العظيم 8 111 0 
ملخص مذهب آهل الستة في القرآن الكريم O E‏ ۱ 


فصل في رؤية الله ك بالابصار E‏ 
مذهب بعض الطوائف المخالفة في الرؤية O‏ اا ۱ 
فصل من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد yy‏ 0 ۱ 
نفاة القدر والغلاة فيه ۰۳ 
كسب الأشعري» وحال البهشمي» وطفرة النظام 11 تن E‏ 
الرد على من يحتج بالقدر في المعايب» وبيان مذهب أهل الحق es‏ 
آبیات لطيفة لابن الوزیر في سبب الخلاف o‏ ۱۱ 
فصل في أن الإيمان قول وعمل 03 2 ۱ 
فصل في وجوب الإيمان بكل ما أخبر به النبي كلل E a‏ 
الکلام على الاسراء والمعراج ۱۳۵ 
آشراط الساعة ۱۳۷ 
عذاب القبر ونعيمه وسوال الملکین ی ل 
الکلام على البعث والحشر والنشور ا ۱ 
خصائص حوض النبي و اي ا كر 


الميزان ا 00050000 0 EE‏ 


إثبات الشفاعة يوم القيامة 10000000 
فصل في أن محمدًا رسول الله ئة خاتم النبيين والمرسلين es‏ كلكا 
معتقد أهل الستة والجماعة في صحابة رسول الله لاز N‏ 
أهل السْتّة لا یکفرون أحدًا بذنب من أهل القبلة ما لم یستحله ۱۵۷ 
مذهب أهل السّنّةَ في الحج والجهاد مع اة الخر و سس 9 
ما تحصل به الولاية الشرعية 00000110 0 00 
محبة الصحابة و وتولیهم؛ والکلام على آمهات المومنین رضي الله عنهن ... ۱۲۱ 
هجران آهل البدع ومباينتهم توس ی اک E O‏ 
كلام العلامة ابن عثيمين لَه في تعريف طوائف المبتدعة مر م مي E‏ 
ترك كثير من الناس هذا الاصل 11113 ا اا E‏ 
الفرق بين الرد على أهل البدع والردٌ على اليهود والنصارى I setae‏ 
الخلاف في الفروع 09 000 يي يي م E‏ 
آخر المعتقد و E‏ 
قائمة المراجع O‏ ۱۳۱ 


